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  قـال االله تعالى :

 مْ كُ نْ وا مِ نُ آمَ  ینَ ذِ الّ  االلهُ  عُ فَ رْ یَ  ﴿ 

 االلهُ وَ  اتٍ جَ رَ دَ  مَ لْ العِ  واوتُ أُ  ینَ ذِ الَّ وَ 

   ﴾یربِ خَ  ونَ لُ مَ عْ ا تَ مَ بِ 

  صدق االله العظیم
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یتونةإلى المستریحین تحت ظلال الزّ   

 والداي رحمھما الله .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شكر وعرفان
الشكر � تعالى الذي منّ علینا بنعمة العقل وبسط لنا 

الدّراسة .ووھبنا الصّبر لإتمام ھذه  ،طریق المعرفة  

م الذین كانوا خیر جمیع أساتذتنا الكرا كر بعد الله إلىوالشّ 

أستاذتنا  رفیق لنا في مشوارنا العلميّ،وعلى رأسھم

كعوان " سامیة"القدیرة الدكتورة   

التي قبلت أن تكون مشرفتنا على ھذا البحث ،فأغدقت 

قدیر كر والتّ علینا  بنصائحھا وتوجیھاتھا القیّمة فكلّ الشّ 

العظیمة . ھالجھود  

الله سراجا للعلم لا یفتر أبد الدّھر.  جعلھا  

 
 

 

 

 



  

  مقدمة 



 مقدمة 
 

 أ 
 

 

 الشعوب أسرار طیاتها بین تحويفهي  ،وثقافیا معرفیا كنزا ةالشعبی الحكایة تمثل         

 تعبّر الذي للمجتمع ورةص رسم استطعنا ولغتها ،أمكنتها ،أحداثها، شخصیاتها خلال فمن

 والآمال الأحلام وحتى والأخلاقیّة الاجتماعیّة والنظم والقیم والتقالید العادات فاكتشفنا ،عنه

 مكان منو  جیل إلى جیل من ةالشعبی الثقافة انتقال ساهمت في ةالشعبی فالحكایة والآلام،

 .خرإلى آ

 أو سلوكا أو ممارسة أو قولا الناس عامة ینتجه ما كل هي الشعبیة والثقافة       

 وهي للحیاة، والمعنویة المادیة الجوانب الثقافة هذه وتشمل، الأشیاء أو للحیاة ،تصورا

 .للمجتمع ةالشعبی الذاكرة واع غیر أو واع بشكل تحفظ

: ـجاء بحثنا موسوما ب ة،الشعبی الحكایة في ةالشعبی الثقافة توظیف مدى معرفة ولأجل

 ، ومن خلاله  محبّك زیاد لأحمد" ةشعبی حكایات"كتاب  في ةالشعبی الثقافة اتتجلی

 :الآتیة الإشكالیّة طرحنا

  لأحمد زیاد محبّك ؟ "حكایات شعبیة"في كتاب  الشعبیّة الثقافة  تجلیات ماهي -

 والتي من خلالها یمكن طرح مجموعة من التساؤلات وهي:

  ؟ تجلیاتهاو  خصائصها وما ةالشعبی الثقافة مفهوم ما -

 ؟ وأنواعها خصائصها وما ،ةالشعبی الحكایة مفهوم ما -

 كیف تجلت الثقافة الشعبیة في كتاب حكایات شعبیة ؟ -

  ،موضوعیةو  هذا الموضوع فهي أسباب ذاتیةدفعتنا لاختیار  الأسباب التي أمّا         

 الحكایات خلال من ةالعربی ةالشعبی الثقافة دراسة في في الرغبةتیة االذسباب الأ تمثلت



 مقدمة 
 

 ب 
 

 ةمدوّن محبّك، كونها زیاد السّوري للباحث "ةشعبی حكایات" لكتاب اختیارنا ة، فكانالشعبی

 من غیرها دون ةالشعبی الحكایة اختیاروأما  ،فهمها هلالس من فیكون الفصیحة باللغة

 ،)قصص(  الطفل أدب مجال في كاتبة كوني ةذاتی فلرغبة الأخرى الأدبیة الأجناس

 ستلهملأ ةالشعبی الحكایة في توظیفه وكیفیة عبيالش الموروث دراسة في التعمق فأردت

في حین تمثلت الأسباب الموضوعیة في محاولة تقدیم دراسة في  .للأطفال قصصا منه

من أهمیة لها وذلك لما  ،لاهتمام أمام قلتهااالتي تستدعي  ،مجال الدراسات الشعبیة

  لاحتوائها على مختلف القیم الثقافة والاجتماعیة. و 

الثقافة الشعبیة في الحكایة الشعبیة  وتتمثل أهداف البحث في معرفة تمثلات       

تسبقهما مقدمة وتلحقهما  فصلین إلى هبتقسیم انقمعلى إشكالیة البحث  العربیة. وللإجابة

المعنون  الأوّل الفصل االمقدمة مهدنا فیها للموضوع وطرحنا إشكالیة البحث. أمّ ، خاتمة

 قافةالث مفهوم فتناولنا  ةالشعبی قافةلثافتطرّقنا فیه إلى ، والحكایة الشعبیةالثقافة الشعبیة بـ: 

 مفهوم تناولنا وقد" ةالشعبی الحكایة" إلى ناتطرق كماخصائصها وتجلیاتها، ة، الشعبی

 وأنواعها. خصائصهاعبیة، الش الحكایة

كتاب  في ةالشعبی الثقافة اتتجلی"  بعنوان الثاني التطبیقي الفصل في حین جاء      

 في لاماديوال المادي بشقیها ةالشعبی الثقافة مظاهر بتقصي فیه شعبیة"، قمنا "حكایات

  .ةالشعبی الحكایات

 البحث. هذا خلال إلیها من توصلنا  التي تائجالن لأهم خلاصة فكانت  أما الخاتمة

 الحكایات في ةعبیالش الثقافة مظاهر لتتبعكونه المناسب  نثربولوجيالأ المنهج اخترنا وقد

  .ةالشعبی

مصدر تمثل في كتاب "حكایات شعبیة" لأحمد زیاد محبك ومجموعة من  على واعتمدنا

 :منها نذكر المراجع



 مقدمة 
 

 ج 
 

 .قریش لیلى روزلینل العربي الأصل ذات الجزائریة الشعبیة القصة -

 .إبراهیم نبیلةل الشعبي التعبیر أشكال -

 .حمد تركيل العولمة عصر في العربیة الثقافة -

تخص الثقافة الشعبیة  أما عن الدراسات السابقة لهذا الموضوع فلم نعثر على دراسة      

 إبراز على التركیز حیث من تشبهها  على دراسة  في كتاب حكایات شعبیة، وإنما عثرنا

 من الموصلیّة الثقافة تجلیات" : بعنوان مقالوهي عبارة عن  ،الحكایة في ةالشعبی الثقافة

 .االله جار أحمد لیاسین" ثقافیة نقدیة مقاربة  عبیةالش الموصل حكایات

 للحكایات الكبیر العدد صعوبات التي واجهتنا فتعلقت بضیق الوقت، معوبالنسبة لل      

 فیه. الشعبیة الثقافة مظاهر كل رصد عبالص من فكان، الكتاب هایضم التي ةالشعبی

  سامیة" الدكتورة المشرفة إلى وجلّ  عزّ  االله بعد بالشكر نتوجه أن إلاّ  یسعنا لافي الأخیر و 

فترة سندا لنا خلال  فكانت قیّمة ونصائح توجیهاتدعم و  من لنا قدّمته ماعلى " كعوان

 المتواضع. هذا البحث إنجازنا



  

  

  

  الفصل الأول
  

  
  



  

  الحكایة الشعبیة و  الثقافة الشعبیةالفصل الأول: 

 : الثّقافة الشّعبیّة أولاً 

 الثقافة الشعبیةمفهوم  – 1

 الثقافة الشعبیة خصائص -  2

  ات الثقافة الشعبیةتجلی -  3

  ةعبیالش الحكایة:  ثانیاً 

  أنواع الحكایة الشعبیة  - 1

  الحكایة الشعبیةخصائص  – 2

  أنواع الحكایة الشعبیة  - 3
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كل مجتمع بثقافة تعكس عاداته وتقالیده والقیم السائدة فیه، هذه الثقافات  یتمیز      

ومن مكان إلى آخر عبر الفنون والآداب، واللقاءات بین الشعوب تنتقل من جیل إلى آخر 

وتمازجها، ولقد كانت الثقافة الشعبیة من أهم مكونات الحكایة الشعبیة لذلك أردنا التعرف 

  مفهومهما وخصائصهما، وأنواعهما.على 

  : الثقافة الشّعبیّةأولاً 

  :ةمفهوم الثقّافة الشّعبیّ  - 1

 :مفهوم الثقافة لغة -1-1

حذقه،  ورجل  ثقَِف الشيء ثقفا وثقافا وثقوفة: ورد في لسان العرب لابن منظور:" ثقف:

رجل ثقف لقف  أبو زیاد :حاذق فهم،  وأتبعوه فقالوا ثقْف لقْثٌ، وقال  ثقْف، وثقِف، وثقَُفَ:

رام راوٍ .وقال اللحیانيّ : رجل ثقْف لقْف وثقِف لقِف وثقیف لقیف بیِّن الثقافة واللّقافة. ابن 

  .1سكیت : رجل ثقْف لقْفٌ  إذا كان ضابطا لما یحویه قائما به"ال

وهو يء ثقف الشّ  تعني الإلمام بالشّيء وفهمه بسرعة  "ویقال: ما سبقفالثقافة حسب      

: فإمّا ته، وثقفته إذا ظفرت به، قال تعالىقثقفت الشّيء حذ :سرعة التّعلّم، ابن درید

ومنه فهو ضخم، وثقف الرجل ثقافة أي صار حاذقا خفیفا مثل ضخُم، تثقفنّهم في الحرب 

                                                           
  .20، ص1975، 3ط ار صادر، بیروت،، د9،جابن منظور: لسان العرب 1
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(...) ثقَُفٌ، و با أي صار حاذقا فطنا، فهو ثقِف المثاقفة، وثقف أیضا ثقفا مثل تعب تع

  1".أنه ثابت المعرفة بما یحتاج إلیهوذكاء والمراد  نةٍ طْ ثقف، أي ذو فِ  نُ قِ وهو غلام لَ 

  عرّف الثقافة بقوله:فأما ابن فارس في معجمه مقاییس اللغة 

وَیُقَالُ "(ثقَِفَ) الثَّاءُ وَالْقَافُ وَالْفَاء كلمة وَاحِدَةٌ إِلَیْهَا یَرْجِعُ الْفُرُوعُ، وَهُوَ إِقَامَةُ دَرْءِ الشَّيْءِ. 

وَثقَِفْتُ هَذَا الْكَلاَمَ مِنْ فُلاَنٍ. وَرَجُلٌ ثَقِفٌ لَقِفٌ، وَذَلِكَ  (...)ثقََّفْتُ الْقَنَاةَ إِذَا أَقَمْتَ عِوَجَهَا.

  أَنْ یُصِیبَ عِلْمَ مَا یَسْمَعُهُ عَلَى اسْتِوَاءٍ. وَیُقَالُ ثقَِفْتُ بِهِ إِذَا ظَفِرْتَ بِهِ. قَالَ:

  فُونِي فَاقْتُلُونِي ... وَإِنْ أُثْقَفْ فَسَوْفَ تَرَوْنَ بَالِيفَإِمَّا تَثْقَ 

لِ؟ قِیلَ لَهُ: أَلَیْسَ إِذَا ثقَِفَهُ فَقَدْ أَمْسَكَهُ. وَكَذَلِكَ الظَّ  افِرُ فَإِن قِیل: فَمَا وَجْهُ قُرْبِ هَذَا مِنَ الأَْوَّ

  2ذًا وَاحِدًا."بِالشَّيْءِ یُمْسِكُهُ. فَالْقِیَاسُ بِأَخْذِهِمَا مَأْخَ 

قبل  ویقول مالك بن نبي "إنّ الفعل ثقف أصل لغويّ یتصل تاریخه بلغة ما       

    من مثل قوله تعالى: مورد في بعض آیات من القرآن الكریالإسلام،  حتّى لنراه قد 

3"]191البقرة[ ﴾مفتموهُ قِ ثَ  م حیثُ قتلوهُ وا﴿
.  

واعتبره صنّاعا ماهرا في علم اللغة،  إلاّ وقد أثنى على الذي اشتق هذه الكلمة ووضعها 

له على وجه الدّقّة یعبّر على العلم الذي یمثّ  أنّه اعتبر هذا المصطلح لم ینضج بعد ولا

الذي یقابله.  حیث  )cultureإذا ارتبط لفظ الثقافة بالمصطلح الأجنبيّ ( والتّحدید إلا

                                                           
  .20ابن منظور: لسان العرب، ص 1
  . 65، ص1979السلام هارون،  دار الفكر للطباعة والنشر،  (د، ط)،  عبد تحقیق  1ج ابن فارس: مقاییس اللغة، 2

  .25،  ص 1984، 4مشكلة الثقافة،  دار الفكر،  دمشق، ط مالك بن نبي: 3
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ر لهذا المعنى،  لم ها أن تختاحظ نّ كلمة ( ثقافة) التي كان منولكن یبدو لنا أ" :یقول

ها بحاجة حدید لتصبح علما على مفهوم معین، وهذا هو ما یفسر لنا أنتة التكتسب بعد قو 

تقرن بها لتحدید ما یراد منها في الكتب التي تتصدى لهذا  ،دائما إلى كلمة أجنبیة

  .1الموضوع"

  مفهوم الثقّافة اصطلاحا: -1-2

ولم یتفقوا على تعریف  ،بین علماء الاجتماع والانثربولوجیاالثقافة تّعریفات تعدد        

ها هذه التعریفات "أنومن بین واحد بالرغم من شیوع استخدام مصطلحها على نطاق واحد، 

یتم  نظام یتكون من مجموعة من المعتقدات والإجراءات والمعارف والسلوكات التي

ت التي تمیّز الثقافة على مجموعة من السما ا ومشاركتها ضمن فئة معینة، وتدلتكوینه

منها الفنون والموسیقى التي تشتهر بها والدین والأعراف والعادات أي مجتمع عن غیره، 

  .2والتقالید السائدة والقیم وغیرها"

والثقافة هي إحدى السّمات للإنسان الرّاقي والواعي لأنّها تمثل الجانب الفكريّ وتهتم 

"فالثقافة مجموعة العلوم والفنون والمعارف النظریة التي ان، توارثها الإنسبالمعتقدات التي 

                                                           
  .25ص مالك بن نبيّ: مشكلة الثقافة، 1

  .9، ص 2024، أفریل 1، ع 1مجلة البحث في العلوم الإنسانیة والمعرفیة، م ابتسام عبالسي:، عبد االله بوغوتة2
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م والوعي عن طریق التهذیب نسان فتكسبه أسباب الرقي والتقدتؤلف الفكر الشامل للإ

  .1"ة الخلقیةلعقلي والتربیة النفسیا

مثّل هویته الثقافة بالإنسان ونشاطاته داخل المجتمع الذي ینتمي إلیه فهي ت ترتبط        

وهو سبب وجودها وهذا یقودنا إلى التعریف الذي یعتبر أكثر شمولیّة وهو للعالم 

المركب المعقد الذي یشمل  فة هي ذلك الكلالثقا" الانثربولوجيّ تایلور حیث یقول:

المعلومات والمعتقدات والفن والأخلاق والعرف والتقالید والعادات وجمیع القدرات الأخرى 

  .2الإنسان أن یكتسبها بوصفه عضوا في المجتمع"التي یستطیع 

أوجده الإنسان في بیئته عبر التاریخ الطویل بما في ذلك اللغة  وهي تشمل كل ما      

ي نظام من الرموز والمعاني المشتركة بین الناس والتي یم والأدوات والأنظمة فهوالق

خاتمة فلا نبالغ إن قلنا أنّها " ییراتتناقلوها جیلا بعد جیل وتتطور باستمرار بتأثیر التغ

التحلیل فهي التي تقف وراء النشاط الحضاري للإنسان وهي التي تجعل الحضارات 

الإنسانیّة تختلف عن بعضها البعض نتیجة اختلاف المعاییر الثقافیة المحددة للنشاط 

  .3الإنساني عامة"

                                                           
، 1990ط) ، (د خضر أحمد عطاء االله :دراسات في آفاق الفكر الإسلامي، دار الفكر للنشر والتوزیع، دبي،1

  . 120ص

 ،ط) دار النهضة العربیة، بیروت، (د، ة،  بحث في علم الاجتماع الثقافيّ،اعاتي: الثقافة والشخصیسامیة حسن الس 2

  .35، ص 1983

  .16ص ، 1999،  1دار الساقي، لبنان، ط تركي حمد: الثقافة العربیة في عصر العولمة، 3
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  : مفهوم الشعبیة -1-3

المصطلحات الأكثر تداولا ویختلف مفهومها حسب " من بین یعتبر مصطلح "الشعبیّة

 الثقافي أو المجال المستخدم له فمعناه یختلف في الحقل السیاسي والاجتماعي أو

مادة (ش، ع، ب) الشعب: من "الانثربولوجيّ أما لغة فهو مصدر صناعيّ لكلمة شعب، 

عب من القبیلة وقیل الجمع،  والتفریق،  والإصلاح والإفساد،  والشعب القبیلة العظیمة وش

  .1القبیلة نفسها وجمع شعوب والشعب أبو القبائل التي ینسبون إلیه أي یجمعهم ویعظمهم"

أمّا اصطلاحا فهو مجموعة من الناس تختلف طوائفهم وطبقاتهم مجتمعین أو       

متفرقین، ومن خلال التعریفین یظهر أنّ هذه الكلمة حملت معنیین متناقضین وهما الجمع 

تفریق "فمجمل القول أن مدلول كلمة الشعب مرادفة للجمع والتفریق والتباعد والانتشار وال

فالشعبیّة من معانیها الرواج والانتشار بین الشّعوب فهي تدلّ على ، 2والتوزع والخلود"

الذّیوع، رغم أنّ الكثیرون ربطها بالشعب باعتباره المنتج والمستهلك، "فالشعبیة صفة لكل 

  .3الشعب قولا،  فعلا،  ممارسة،   سلوكا وتصورا للحیاة والأشیاء" یصدر عن ما

الطبقیة بین  لا یخلو من تكریسفي المقابل هناك من یرى بأنّ استعمال هذا المصطلح 

الرسميّ " سیطة في المجتمع ویقابله مصطلح "أفراد المجتمع كونه یطلق على الفئة الب

                                                           
  .53ص  ،7لسان العرب، مج  ابن منظور: 1

  . 8، ص1999 ط)، ،مرسي الصباغ: القصص الشعبي العربي في كتب التراث، دار الوفاء للطباعة والنشر، (د 2

: مدخل للثقافة الشعبیة العربیة،  الأثر مجلة الآداب واللغات،  جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر،  قبایلي عمر3

 . 174، ص2008،  ماي 7ع
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لا یجد  "فهو مصطلح إیدیولوجي ،شوبه العنصریّةللدلالة على الفئة الراقیة، وهو تقسیم ت

مبررا للاستعمال والتداول إلا في المجتمعات الطبقیة التي تقسم مسألة السلطة والهیمنة 

ولكل الطبقتین رؤیاها  )...(ومواطنیها إلى طبقة مسیطرة مهیمنة وطبقة خاضعة محكومة 

المعروضة على الواجهة الثقافیة، وفي هذه  وتصورها عن الواقع، تصوغ بهما أیدیولجیتها

المجتمعات یصطلح على ثقافة الطبقیة المسیطرة بالثقافة الرسمیة، مقابل ثقافة الطبقة 

  .1المحكومة المهیمن علیها"

أمّا في المجال الانثربولوجي فقد ارتبط هذا المصطلح بالشعب باعتبار أنّ الفرد        

وجد الممارسات والسلوكات والعادات والتقالید التي والذي یعتبر أفراد الشعب هو م

تصل ا احتضنها الشعب وأصبحت تعبّر عن هویته ووجوده الحضاريّ "فالشعبي هو ما

اتصالا وثیقا بالشعب إما في شكله أو في مضمونه، وأي ممارسة اتصفت بالشعبیة تعني 

  .2"ن إنتاج الشعب أو أنها ملك للشعبأنها م

الثقافة الشعبیّة هي مجموعة من نى الثقافة والشعبیة، یمكن القول أن من معرفة مع       

الممارسات الثقافیّة والمعتقدات والتعبیرات الفنیة والرموز والعادات والأشكال الترفیهیة التي 

وتشمل الثقافة الشعبیة كذلك الأنشطة شر على نطاق واسع داخل المجتمع، تنتج وتنت

والتي عادة تكون المجتمعیّة، ل مع العناصر المكوّنة للبیئة والمشاعر الناتجة عن التفاع

                                                           
مفهوم الثقافة الشعبیة بین المثقف العضوي والتقلیدي، مجلة آفاق،  الصادرة عن اتحاد كتاب المغرب،  محمد بزیكا: 1

  .13،  ص1982،  ینایر 9السلسة ـ الجدیدة، ع

  .9، ص1998 ط)، ،(د الأدب الشعبي بین النظریة والتطبیق، دیوان المطبوعات الجامعیّة، الجزائر، :سعیديمحمد 2 
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فيّ في المعجم الانثربولوجيّ "أنه الثقافة أو متوارثة أو مكتسبة وقد ورد تعریف الإرث الثقا

لثقافي والإرث الموروث من أجیال سابقة إلاّ أنّه یجب التمییز بین الإرث ا النتاج الثقافي

وهذا یعني أنّ هناك مجموعة من الثقافات التي انتقلت من بیئة ثقافیة  1"المشترك الثقافي

  .أخرىإلى 

بالرغم من أنّ الثقافة الشعبیّة تنسب إلى عامّة الشعب إلاّ أنها في الحقیقة تطال        

كل فئات المجتمع وطبقاته، باعتبارها إنتاج الجماعة الإنسانیة التي تشترك في إیجاد نظام 

القیم التي تمیزها عن غیرها من الجماعات، وهي بهذا "تعبیر سوسیولوجي من الرموز و 

  .2عن الاتصال البشري وتداخل القوى الاجتماعیة تفاعلا وتصارعا، ثباتا وتغیرا"

ومن خلال التعاریف السابقة نلاحظ أنها جمیعا تصب في بوتقة واحدة،  فالثقافة        

لفلكلور أو التراث الشعبيّ بشقیه المادي یتجزأ من ا حسب هذا المفهوم هي جزء لا

إلاّ أن الثقافة الشعبیّة تمثّل ذلك الجزء الحيّ من المعنويّ المتوارث جیلا عن جیل، و 

"فالتراث الحیوي هو التراث الذي  ،التراث الذي لایزال یمارس من قبل جماعة معینة

سطوریة وأنماط معیشة نمارسه الیوم من لغة وعادات وتقالید ومعارف وخرافات وتجلیات أ

                                                           
حسن الشامي، الهیئة العامة لقصور ترجمة محمد الجوهر و  هولتكرانس: قاموس مصطلحات الثنولوجیا والفلكلور، إیكه1

 .67، ص )، طت، (د ،2ط الثقافة،

  .195، ص 2008، 1التنوع الثقافي والعولمة، ترجمة خلیل أحمد خلیل،  دار الفارابي،  ط ماتلار:أرمان  2
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ة ومختلف فنون الأداء ومهن تقلیدیة وسواها وهي متواصلة منذ عرفها وقیم اجتماعی

  .1"الأجداد في الأزمان الغابرة

تبقى الثقافة الشعبیّة ذلك الإرث التقلیدي الذي یحمله العامّة بكل فخر باعتباره جزء        

جیل والتي شاركوا في صناعتها وإیجادها من هویتهم الممیزة التي توارثوها جیلا بعد 

  .2وتشاركها "فهي التي أنتجها الناس بأنفسهم لأنفسهم"

الثقافة الشعبیة هي مجمل  ومن خلال ما سبق یبقى التّعریف الأشمل هو "أنّ        

نشاطات المجتمع من ممارسات وأفكار أنتجها إشباعاً لحاجاته المادیة والنفسیة في سیاق 

سلطة وعن النخبة العالمة ذات الاهتمامات المماثلة والعاملة على إشباعها مستقل عن ال

بطرق مغایرة وأسالیب مختلفة. وهي تعمل على نقل هذه النشاطات، وما ینشأ عنها من 

. 3أصناف الإنتاج، من جیل إلى جیل باعتماد الذاكرة والكلام المعبر عن موجوداتها"

  ا الأجیال.فالثقافة ذات طابع اجتماعي، تتوارثه

  

  

                                                           
، 14عالمؤسسة العربیّة للنشر والتوزیع،  محمد سموري: الذاكرة الجمعیّة ومفهوم التراث الحیويّ ، مجلة الثقافة الشعبیة،1

  .15ص، 2011

، 2017،  1الشعبیة، ترجمة خالد الحامد، منشورات المتوسط، إیطالیا، طفة :الكرنفال في الثقا وآخرون جون ستوري2

  .21ص 

  .15ص  ، 31،2015الشعبیة،  البحرین، ع عبیة بین المادي واللامادي"،  مجلة الثقافةعاطف عطیة: " الثقافة الش3
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  :خصائص الثقافة الشّعبیّة - 2

سواء في لباسه أو طعامه جعله دائم الابتكار،  كرّم االله عز وجلّ الإنسان بالعقل ما       

الأدوات المستخدمة لتسهیل حیاته، أو في وسائل الترفیه عن نفسه وغیرها من  أو

یعرف  المخلوقات، وهو ماالممارسات والأفكار والطقوس التي جعلته یتمیز عن باقي 

  :الیوم بالثقافة ومن خصائصها

عن نّما یكتسبها من محیطه ومجتمعه، فالثقافة لا تخلق مع الإنسان وإ  :مكتسبة -أ 

طریق الاحتكاك بمن حوله كأسرته وأقرانه وأفراد المجتمع الذي ینتمي إلیه، فالثقافة نتاج 

من الثقافة الشعبیة مثلا "انتقل من شخص اجتماعيّ وإنسانيّ،  والتراث الذي یعتبر جزءا 

ثر مما حفظه عن إلى شخص آخر وجرى حفظه إما عن طریق الذاكرة أو الممارسة أك

  . 1ن"طریق السجل المدو 

الثقافة الشعبیة متوارثة جیلا عن جیل، فهي انتقلت عبر الأزمنة واكتسبها انتقالیّة:  -ب 

سطة التعلیم كتراث من الماضي ینتقل إلیه بواالإنسان عبر التنشئة الاجتماعیّة، "وعرفها 

، وهي كذلك تنتقل من مجتمع إلى آخر بتنقل الأفراد أو 2"الرسميّ وغیر الرسمي

كونها كائن متفرّد لم افة كائن یتحرّك ویتطوّر وینمو "الجماعات عن طریق التثاقف، فالثق

                                                           
، 2، ع4جلة مقامات، مج الثقافة والثقافة الشعبیة والتراث مفاهیم وتقاطعات، م نسیبة: بلهاشمي، مساعدیة أمینة1

 .45، ص 2020

، 1983الثقافة والشخصیة، بحث في علم الاجتماع الثقافي، دار النهضة العربیة، بیروت،  سامیة حسن الساعاتي:2

  .35ص
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ن (طفولة، شباب، الإنسا یخلقه الإنسان وإنما یحمله وأن هذا الكیان یمر بأـطوار

  1"كهولة..)

انتقال الثقافة عبر الأجیال وعبر المجتمعات یجعلها تتغیر وتأخذ شكلا  تراكمیّة: -ج 

جدیدا بسبب التطویر الذي یتسبب فیه المستقبل الجدید لها، حیث أن كل جیل یضیف 

یّة یؤدي إلى ظهور أنماط ثقاف أشیاء جدیدة للموروث الثقافيّ الذي یصل إلیه، وهو ما

  جدیدة.

الثقافة الشعبیة ذات طابع تكاملي، أي أنّها مركبة من عدّة عناصر مادیة  :تكاملیّة -د 

  .ومعنویة تكمّل بعضها البعض

الثقافة الشعبیّة ملك للجماعة فهي مستمرة بوجود حاملیها الذي یعملون استمراریّة:  -ه 

وصلت إلیهم أي عن طریق بدورهم على نقلها للأجیال اللاحقة بالطریقة نفسها التي 

التوارث، ولا تفنى الثقافة إلا إذا فني المجتمع الذي یمارسها، سواء بالقوة أو الحرب "ومن 

الثقافات التي اختفت بالقوة ثقافات الهنود الحمر في الأمریكیتین وثقافات السكان 

ي المدنیة الأصلیین لأسترالیا فقد جاء الغزاة والمستعمرون الأوربیون بثقافة متقدمة ه

الغربیة وفرضوها بالقوة على تلك الأماكن وقضوا بالقوة أیضا على المجتمعات الأصلیة 

أو بظهور ثقافة جدیدة وهذا أمر  2"وبالتالي اختفت ثقافتهم الأصلیة في تلك الأماكن

                                                           
  . 68هولتكرانس: قاموس مصطلحات الاثنولوجیا والفلكلور، ص  إیكه1

  .14، ص8، عالأنثربولوجیا وعلم الاجتماع،  الجامعة المستنصریةمحمد جمیل: خصائص الثقافة، كلیة الآداب، قسم 2
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صعب الحصول في أرض الواقع، كون الإنسان متمسّك بماضیه الأصیل فهو جزء من 

اهتمام بماض نظن أن الاهتمام بالتراث هو  لا" :عبد الرحمن طه یته، وفي هذا یقولهو 

حتى نخشى على أنفسنا الاستغراق فیه بالقدر الذي یحجبنا عن لا فائدة من ورائه، 

والحق أن التعامل مع التراث الأصلي، كان وسیبقى مطلوبا لنا ) ...(الاهتمام بالحاضر

  .1"ما أردنا أن نجدد ثقتنا بقدراتناكل

والحقیقة أنّ الثقافة استطاعت أن تصمد وتستمر متحدیة الزمن، وستبقى ببقاء حاملیها 

فهي وسیلة المجتمعات للاستمراریة في الماضي عن كیانهم وتراثهم واهتماماتهم "لتعبر 

  .2وفي الحاضر وفي استشراف المستقبل، إنها مرآة تنعكس فیها أحوال الثقافة والحضارة"

ر العدید من الدارسین بأن الظواهر الثقافیة شأنها شأن الظواهر یعتب: الواقعیّة -و

الاجتماعیّة مرتبطة بالواقع المعاش للإنسان، فبالتالي یمكن دراستها دراسة موضوعیّة، 

فالثقافة ماهي إلا ، تعبّر عن طریقة إدراكهم للواقعباعتبارها تؤثر على سلوك الأفراد و 

  انعكاس لحیاة الشّعوب.

نبالغ إن قلنا أنّ أهم صفة للثقافة الشعبیة هي سعة انتشارها لذلك  ربما لا :الانتشار -ز

"فهي تحظى بتفضیل واسع النطاق، أو  ،توصف بالشعبیّة أي أنّها ذات رواج كبیر

                                                           
، الجدیدة،  الدار البیضاء، (د، ط)طه: حوارات من أجل المستقبل،  منشورات الزمن، مطبعة النجاح  عبد الرحمن 1

  .12، ص 2000

شعبیة الحاضر الدولیّة الثقافة الندوة الشارقة العلمیة لعربیة وتحدیات الثورة الرقمیة، حسن بدوح: الثقافة الشعبیة ا2

  .72، ص2020أبو ظبي، (د، ط)، ومسارات المستقبل، 
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، ونجد الثقافة الشعبیة منتشرة في المجتمعات 1بإعجاب بالغ من قبل الكثیر من الناس"

ى الضوابط التي تحدّد حیّز مجتمع ما إلى جانب فهي إحد باختلاف حاملیها، ومختلفة

 المكان والدین واللغة.

ارتبطت الثقافة الشّعبیّة بموروث الأجداد لكن لا یعني ذلك أنّها  دائما ما: متجدّدة -ك 

مع المجتمعات  لیست متجدّدة فالعدید من المظاهر الثقّافیّة الشعبیة هي نتیجة التثّاقف

إلى جانب الحملات  الأخرى بسبب الانفتاح الإعلاميّ الذي شهده القرن الأخیر،

الاستعماریة التي حملت ثقافات دخیلة عن المجتمعات التي تبنتها الشّعوب فیما بعد، إلى 

تبقى الثقافة الشعبیة على توجهها " جانب أنّ عقل الإنسان لا ینضب من الأفكار الجدیدة،

خبرات مجتمعیة   متأتیة من   والمتجدد بعناصر ثقافیة حدیثةضي، ل مع الماالموصو 

جدیدة على الثقافة الأصیلة،   ومن طرق المثاقفة التي تضفي عناصردائمة التأثیر، 

بشقیها النخبوي والشعبي، بحكم التواصل الدائم والمستمر مع ثقافات المجتمعات 

  كرة الشعبیة.، فباستمرار الثقافات تحفظ الذا2الأخرى"

  

  

                                                           
  .23ص : الكرنفال في الثقافة الشعبیة، جون ستوري، وآخرون 1
للنشر والتوزیع،  المؤسسة العربیة مجلة الثقافة الشعبیة،الشعبیة بین المادي واللامادي،  ة: "الثقافةعاطف عطی2

  .16، ص 31ع ،2015البحرین، 
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  : ةـ تجلیات  الثقافة الشعبی 3

تعتبر الثقافة الشعبیة نوع من الموروث الذي یتناقله أبناء المجتمع الواحد جیلا عن       

لى غیر ذلك، إید والمعتقدات الفكریة والدینیة جیل في أشكال مختلفة كالعادات والتقال

وتتمظهر الثقافة الشعبیة في مظهرین أساسیین وهي الثقافة المادیة واللامادیّة وكلا 

لكل موضوع من موضوعات الثقافة "المظهرین یتداخلان مع بعضهما البعض باعتبار أنّ 

الشعبیة جانبا مادیا یعبّر عن جانبه اللامادي. وبالتالي لا وجود لما هو غیر مادي إذا لم 

إلى العلن. ولا یظهر بمظهره العلني إلا بتوسّل ما هو مادي. حتى في انتقال كل  یظهر

ما هو شفوي من جیل إلى جیل باعتباره لا مادیاً،  كان یتم انتقاله في حلقات واسعة من 

،  1الرجال والفتیان یقضون أوقاتاً طویلة في تكرار تاریخ أجدادهم لتصیر محفوظة لدیهم"

الدراسات السابقة عن الثقافة الشعبیة تقسمها إلى ثقافة مادیة، وثقافة وعلیه یمكن القول أنّ 

  .لامادیة

  :الثقافة المادیة -أ

وهذا راجع إلى ارتباطها ، تعتبر الثقافة المادیة من أهم مجالات التراث الشعبي       

الأشیاء المحسوسة التي وتشمل جمیع ، شرا بالاحتیاجات الیومیة للإنسانارتباطا مبا

صنعها أو استخدمها الإنسان منذ وجوده إلى الیوم، أي كل ما أوجده من عناصر وأشیاء 

اختلاقها لإشباع حاجاته والتي تخضع دائما لعامل التعبیر والتي سعى الإنسان لاكتسابها و 

                                                           
  .20،  ص واللامادي المادي بین الشعبیة الثقافة: "ةعطی عاطف 1
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ن تهتم بما یدل على حضارة المجتمع وتاریخه المجید باعتبارهما م" كما .الأساسیة

الإنجازات العالمة والرسمیة، بما هي قلاع وحصون وقصور وأدوات وألبسة ومجوهرات 

  .1"وآثار دخیلة المتاحف والمراصد الثقافیة

وهي تشمل میدان العمارة بشكل عام وما یحتویه كالمواقع الأثریة والمدن والمتاحف 

یطلق علیها بالتراث والمباني والمنشآت ومختلف وسائل النقل وكذلك الآداب والفنون كما 

الأدبي والفني ویتمثل في الملابس والحلي والآلات الموسیقیة والمخطوطات والصناعات 

  .2والحرف الیدویة"

  عن طریق التناقل الشفهي،  والشفهیة هنا لا تعني ثقافة یجري تداولهوهذا النوع من ال   

یمیز  "وأهم ما، باشرقصود بها التواصل الشخصي الممجرد التلفظ بالكلام، وإنما الم 

الثقافة المادیة هو أن من مكوناتها رغم تنوعها واختلافها تختص بالملموس من صنع 

  .3الإنسان بغض النظر عن حجمه أو استخدامه وهو ما یجعلها تسمى  بالثقافة المادیة"

فالثقافة المادیة إذن هي تراث مادي ملموس ترتبط بمنتجات السلوك البشري أي ما 

الإنسان في حیاته  وتمتاز بالتغیر والتنوع وترجع أهمیتها في أنها تجعلها یستعمله 

                                                           
  .21ص ، واللامادي المادي بین الشعبیة الثقافة: "ةعطی عاطف1

،  06عدور التراث المادي واللامادي لمجتمع واد سوف،  مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعیة،   التجاني میاطة:2

  .156، 155،  ص2014، فریلأجامعة الواد،  الجزائر، 

  .156ص المرجع نفسه، 3
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تستخلص الكثیر من حیاة الشعوب البدائیة وثقافتهم من خلال مخلفاتهم المادیة وكذلك 

  .تاریخ مكتوبلها یمكننا التعرف على ماضي بعض القبائل والجماعات التي لیس 

  الثقافة اللامادیة:  - ب

عن العادات والتقالید والمفاهیم والقیم والاتجاهات والاعتقادات التي تؤمن  وهي عبارة     

نسان ویستخدمه من شعوب معینة ومجتمعات دون غیرها وتعتمد  على كل ما یبتكره الإ

أفعاله وتوجیهها ولكن یشترط أن لا یخرج عن نطاق عقله أو تفكیره فهي تفسیر سلوكه و 

  .رات الفنیة والمعاییر والمعتقداتلملموسة كالمهاتمثل جمیع السمات الثقافیة غیر ا

الذي لا یمكن أن یتجلى إلا في  في مجال النشاط الذهني للإنسان هو"فهذا اللامادي 

ویظهر إلى العلن بتوسل آلة مادیة،  مهما كان موقعها. وعلیه،  فالأدب ي، الإطار الماد

وعات إنسانیة تغذي حس الشعبي بكل أنواعه تعبیر عن فعل إبداعي إنساني في موض

لإیصال ما ل ذاكرته وحركته، ائن بشري یتوسفالحكواتي ك (....) الاستماع والاستمتاع

  .1هو لامادي"

إذن فالثقافة اللامادیة تتضمن العرف وقواعد السلوك والأخلاق والقیم والتقالید واللغة 

والفنون وكل عناصر السیكولوجیة التي تنتج عن الحیاة الاجتماعیة والتي تتمثل في القیم 

                                                           
1

  .20، ص الشعبیة بین المادي واللامادي عاطف عطیة: الثقافة
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التي تعد والمعتقدات والعادات والنظم الاجتماعیة والرموز والأسطورة والحكایة والأمثال 

  :للامادیة نوعان حسب بعض الباحثینوللثقافة ا .مادیة للثقافةجوانب لا 

الأمثال والحكم والأغنیات والحكایات والنكت و الثقافة الشّعبیة اللامادیة القولیّة وتشمل  -

لى الأبواب والألغاز والدعوات والنداء وما یكتب من كلمات وجمل على الجدران وع

  .وشواهد القبور وغیرها

یتضمن الاحتفالات والأعیاد والمناسبات من " الشعبیة اللامادیة الفعلیة وهي كلّ الثقافة  -

  .1زواج ووفاة وولادة ورقص والألعاب والزیارات"

لثقافة المادیة واللامادیة یمكن القول أن الثقافة بشقیها عن اتقدّم طرحه  من خلال ما 

المادي واللامادي تعبر عن عقلیة المجتمع على المستوى الفردي والجماعي لأن كل 

منهما یتأثر بالآخر وبالتالي فالثقافة الشعبیة توحّد الأفراد وتضع لهم قواعد سلوكیة 

  .حیط به وكیفیة التعامل معهالما یمشتركة تحوي ثقافة معینة تحدد رؤیة كل فرد 

  ةالحكایة الشعبی :ثانیاً 

هو ذاكرة الشّعوب وإرثها الشّفويّ المحكيّ یعكس بصدق الماضيّ  الأدب الشّعبيّ        

بكلّ ما یضمّه من عادات وتقالید وطقوس ومشاعر فردیّة أو جماعیّة،  فهو  شكل من 

به یعبّر الشّعب عن خلجاته طوّر داخل المجتمعات الشّعبیّة، أشكال التّعبیر، نشأ وت

                                                           
  .156صالمادي واللامادي لمجتمع واد سوف، التجاني میاطة:  دور التراث 1
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وهو بذلك "ینبع من الوعي  ة ومداركه الوجدانیّة العقلیّة،النّفسیّة واهتماماته الرّوحیّ 

أي یصدر من الأفعال والتعابیر الواعیّة ذات الجذور النّفسیة  .1واللاشّعور الجمعيّ"

  .كّلة لهویّة الأفراد عبر الأجیالالمش

وقد نسب هذا الأدب إلى الشّعب لأنّه یعبّر ویصل إلى الشّعب بكلّ طبقاته        

جاته،  ومستویاته وأفراده فهو الأدب الذي اصطفاه الشّعب لیعبّر به عن اهتماماته وخل

ستطیع الوصول إلى جمیع أفراد الشعب وكل جماعة ة حتّى یلذلك "اختار اللغة العامی

وعلیه فاللّغة العامیّة  .2ة"استمرار احتفاظه بخصائصه الشعبیمع  ةتتناوله بلهجتها الخاص

هي إحدى خصائص الأدب الشّعبيّ إلى جانب مجهولیّة مؤلّفه، وتوارثه جیلا بعد جیل 

  عن طریق المشافهة.

ومهما اختلفت تعریفات الأدب الشّعبيّ وتعدّدت فكلّها تصبّ في وعاء واحد وهي        

ة الجماعة التي و ذلك "الأدب الذي أنتجه فرد بعینه ثمّ ذاب في ذاتیّ أنّ الأدب الشّعبيّ ه

بي جماعي یتماشى ونظرتها ومستواها ا همومها وآلامها في قالب شعر ینتمي إلیها مصو 

  .3إزاء المجتمع" الفكري والثقافي واللغوي وموقفها الإیدیولوجي

بیّة المنضویّة تحت لوائه فنجد ویشترك الأدب الشّعبيّ مع الأدب الرّسميّ في الأجناس الأد

الفنون الشّعریّة والفنون النثریّة هذه الأخیرة التي تضمّ المثل السّائر واللغز والنكتة والنادرة 

                                                           
  .3ط، ت)، ص ط)، (د،  ،  دار نهضة مصر للطّبع والنّشر،  القاهرة، (د،عبیر الشعبيتم: أشكال النبیلة إبراهی 1
  .8، ص 2004في تهامة، وزارة الثقّافة والسّیاحة،  صنعاء،   الله ورو: من فنون الشّعر الشعبيهشام عبد ا2
  .  14ص، 1998ة، الجزائر، بوعات الجامعیطبیق، دیوان المطعبي بین النظریة والتالأدب الش :سعیديد محم3
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والأساطیر التي تقصّها العجائز والملاحم والسّیر التي یرویها الروّاة  والقصص والحكایات 

اء ورجالا لما فیها من عبر وتسلیّة التي یسردها كلّ أطیاف المجتمع كبارا وصغارا،  نس

 إذا من خلال أحداثها المختلفةترتبط بالثقافة الشعبیة وتشویق تشدّ المستمع إلیها فالحكایة 

  لذلك لقیت اهتماما من الباحثین.

أن  انتشارا، استطاعت الأدب الشّعبيّ وأكثرهابرز فنون تعتبر الحكایة الشّعبیّة من أ       

هم وطریقة تفكیرهم، عن طریق تناقلها من الجدّة إلى تیشتؤرّخ للمجتمعات والأمم نمط مع

الأحفاد، وذیوعها في القرى والمدن والمقاهيّ والأسواق ومختلف التّجمعات الشّعبیّة عن 

طریق الراوي أو الحكواتيّ، وهو ما أكسبها المرونة وسرعة الانتقال بین الأجیال 

ى جانب أنّها تعبّر عن آمال الشّعب وأحلامه وآلامه وتطلّعاته ما جعلها إل والمجتمعات.

  .وقبل معرفة أنواعها وخصائصها سنتعرّف على مفهومها لغة واصطلاحا متنفّسا لهمومه

  الشعبیة  مفهوم الحكایة -1

  مفهوم الحكایة لغة:  1  - 1

والاقتداء والإحكام ففي اني المشابهة عفي أغلب معاجم اللغة العربیة بم وردت الحكایة

: یقال  "حكیت فلانا وحاكیته إذا فعلت مثله أو م العین للفراهیدي في مادة (حكى)معج

  .ماثلةمنى المشابهة والتقلید وال، فهي بمع1قوله سواء"

                                                           
، 2003الخلیل بن أحمد الفراھیدي: كتاب العین، تحقیق عبد الحمید الھنداوي،  دار الكتب العلمیةّ بیروت،  لبنان،   1

  .400ص
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بعدها معتل أصل  : الحاء والكاف ومالابن فارس "حكيأما في معجم المقاییس        

هو إحكام الشيء بعقد  ،یقارب معنى المعتل والمهموز منه وفیه جنس من المهموز ،واحد

أحكأت  یقال في المهموز: یقال حكیت الشّيء احكیه وذلك أن تفعل مثل الأوّل، ،تقریرأو 

  .1إذا شددته"متها، ویقال: أحكأت ظهري بإزاري لعقدة إذا أحكا

  مفهوم الحكایة اصطلاحا:  1 - 2

أشكال التّعبیر الشّعبيّ الشفهيّ الذي یتداوله الشّعب بلغته العامیّة من الحكایة الشعبیة  

"هي محاولة استرجاع الأحداث بطریقة سعیدي جیلا بعد جیل، وكما عرّفها الدكتور محمد 

نفسیا  والعجائب ذات طابع جمالي تأثیريخاصة ممزوجا بعناصر كالخیال والخوارق 

جودها على الواقع والبیئة التي نشأت فیها، وإضافة ، فالحكایة یرتكز و 2واجتماعیا وثقافیا"

ة كایة الشعبیة قصفالحالخیال إلیها جاء بعد تناقلها وترددها على الألسن بدافع التّسلیّة،  "

وأنّ هذه القصة یستمتع الشعب بروایتها  خیال الشعبي حول حدث مهم،ینسجها ال

  .3"عن طریق الروایة الشفویة یلوالاستماع إلیها إلى درجة أنّه یستقبلها جیلا بعد ج

ولم تعتمد الحكایة الشّعبیّة على الخیال فقط، ولم یكن دورها إمتاع النّاس فحسب        

عن آراء الإنسان في الحیاة وفي  لها دور أهم أفید فهي "وسیلة للتعبیر الحربل كان 

ور خاصة في عهود الاستبداد عندما تنعدم ثیرا ما تستخدم القصة في هذا الدالناس، وك

                                                           
  .922ص ،مقاییس اللغة ابن فارس:1
  .55طبیق، ص سعیدي: الأدب الشعبي بین النظریة والتحمد م2
  . 92ص تعبیر الشعبي، البراهیم: أشكال نبیلة إ 3
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وك والأمراء والحكام فدورها صریح بالحقیقة یثیر غضب الملحریة التعبیر ویصبح الت

. وهو الاتجاه نفسه الذي 1دور كبیر في نقد الإقطاعیین والمجتمعات الخاضعة لهم" ذعندئ

وثیقا بالواقع وأنّها سرد  ذهب إلیه الإنجلیز والألمان حیث یرون أنّ الحكایة ترتبط ارتباطا

رت مع ث قدیم وقع بالفعل فعرّفوها "بأنها حكایة یصدقها الشعب بوصفها حقیقة، تطو لحد

 ة الصرفة أواریخیها قد تختص بالحوادث التور العصور وتتداول شفاها، كما أنتط

  .2اریخ"ین یصنعون التبالأبطال الذ

دها من الخیال أو الواقع فهي نتاج فكريّ وسواء كانت الحكایة الشّعبیة تستمد وجو         

بدیع أنتجته الشّعوب عبر تاریخها الطّویل، وأودعت به أروع ما مرّ بها من أحداث 

وحكایات فجاءت لتعكس خلاصة تجاربها وتعطي صورة حیّة عن واقع الأمّة عبر مراحل 

ة والاجتماعیّة، ومن ثم تاریخها العتید، تتجلّى فیها حكمة الشعب ومقوّماته الفكریّة والنّفسی

  فهي جزء مهم من تراثه.

 ة: خصائص الحكایة الشعبی -2

ة جزء من الأدب الشّعبيّ، فهي تشترك معه في خصائصه باعتبار الحكایة الشعبی      

متوارث جیلا بعد جیل بالروایة الشّفویّة، مجهول المؤلّف، عاميّ اللغة،  من حیث أنّه أدب

إلى جانب أنّها أداة تأریخ لأحداث وعادات وتقالید وطقوس الشّعوب التي انحدرت منها، 

                                                           
(د،  ،4ة،  الجزائر، ط المطبوعات الجامعی،  دیوان عبیة الجزائریة ذات الأصل العربية الشلیلى قریش: القصروزلین 1

  .8ص ت، ط)، 
  .91، ص نبیلة إبراهیم: أشكال التعبیر الشعبي 2
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ل إلى و كثیرة للواقع الحقیقي الاجتماعي الذي یتحف، وفي أحیان فهي "تصویر للواقع المزی

، وعلیه یمكن تحدید 1الموروثة"رات د بالتصوّ قیاقع المألوف مع التخارق للو  سرد عجائبي

  ة:الخصائص الآتیة للحكایة الشعبی

ولأنّه جزء من الجماعة  ،المبدع الأوّل للحكایة الشّعبیّة یجهل مجهولیّة المؤلّف: -أ 

الشّعبیّة التي ینتمي إلیها، المعبّر عن آمالها وآلامها وهویتّها الثقّافیّة والاجتماعیّة، سرعان 

له، تحتضنه د أن ینتهي المبدع من عمالإبداع الجماعيّ، "فبمجر ته  في تذوب ذاتی ما

، 2النقصان وبالتالي كل فرد یرسمه بذاتیته ولیس باسمه" ادة أوزیالجماعة وتتداوله بال

دون أن تفقد دلالتها التي وضعها  يّ متجدّد تتغیّر بتغیّر الرّاويفالحكایة إذن عمل إبداع

  المبدع الأوّل المجهول.

أجمع الباحثون أنّ لغة الحكایة الشّعبیّة یجب أن تدوّن كما تسمع من  اللّغة:عامیّة - ب

روّاتها دون تحریف، فهي سرّ دیمومتها واستمرارها بین النّاس،  لذلك فاللغة العامیّة هي 

لغة الحكایات الشّعبیّة لأنّها لغة الشّعب الذي یتناقل هذه الحكایات ویتوارثها جیلا بعد 

یجعل لغتها العامیّة متغیّرة بتغیّر  إلى الأحفاد، ومن تجمّع إلى آخر، ما جیل من الأجداد

وهو یحفظها ها راویة في جماعة من المتلقین، "فهي أحدوثة یسرد القوم الذین یسردونها،

                                                           
المدرسة العلیا ، 38ع ، مجلة العلوم الإنسانیّة والاجتماعیّة،قصص الشعبي الجزائري أهمیته وأنواعهال :سهام سدیرة1
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د ن كان یتقییها بلغته، غیر متقیّد بألفاظ الحكایة، وإ ولكنه یؤد مشافهة عن راویة آخر،

  .1"بشخصیاتها وحوادثها

أن تصمد في وجه الزّمن وتنتقل عبر ثنایاه الشعبیة استطاعت الحكایة  المشافهة: -ج

من جیل إلى جیل ومن مكان إلى آخر عبر الذّاكرة والأفواه التي تناقلت أحداثها بكلّ 

جعلها تحافظ على مكانتها في نفوس النّاس لأنّها لم تفقد تلك الخصائص التي  شغف، ما

  .التّعبیر الأخرىتمیّزها عن باقي أشكال 

الشخصیات الخیالیّة التي جعلتها تعیش في واقع الشّعوب وتتحرك وسط أحداث إن        

عجائبیّة في جو مشحون بالعادات والتقالید والطقوس المتوارثة، جعلت المتلقین في حالة 

 ، فكان سردها فن یختص به فئة من النّاس،  فكانتمن التّشویق المتجدّد لسماع الحكایا

هناك تجمعات شعبیّة لسماع القصص كسیر الأبطال ومغامراتهم، فكان الراوي یتفنن في 

السّرد معتمدا على الایماءات والایحاءات الجسدیّة وأحیانا التّمثیل لیصل إلى هدف 

الحكایات وهي التأثیر في النّاس وإمتاعهم،  فكانت القناة الفعّالة لتناقل الحكایات الشّعبیّة 

الشفاهیّة لأنّها تتناسب وطبیعة المادّة الإبداعیّة من جهة والمستوى الثقافيّ  هي الروایة

غیاب الكتابة وانعدام التدوین قد أضاعا جزءا مهما من هذا  من جهة أخرى، "إنللشّعب 

                                                           
  .145نبیلة إبراهیم: أشكال التعبیر في الأدب الشعبي،  ص  1
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تدوین الحكایات الشعبیة ب وبادرا أن جاء الأخوان جریم لاإ 1الأدب في مرحلته الأولى"

  وال. ز ى بقاع العالم لحفظ التراث من الكثیر من الدارسین في شتة، وتبعهما الالألمانی

تعتمد الحكایة في بنائها السّرديّ على الابتعاد عن الواقعیّة والمیل  الخیال والعجائبیّة: -د

إلى العجیب والخارق سواء في الأحداث أو الشّخصیات،  فنجد مثلا للبطل مهارات خارقة 

كالاختفاء والطیران ومعرفة المستقبل،  ونجد شخصیات خیالیّة كالعفاریت والجان والغول، 

إمّا وظّفها كرموز لظواهر واقعیّة أو  ،الشّعبيّ لهدف معیّنوكلّها خرافات نسجها المخیال 

لتهذیب الأطفال وتخویفهم أو هي تعبیر عن المعتقدات والطقوس التي كانت سائدة في 

عبیّة وتوارثته اكرة الشا وما احتفظت به الذوصل إلین ماة من الحقب الزّمنیّة الغابرة، "حقب

ومعتقداته السحریة  را عن حیاة الإنسان البدائيلأجیال عن طریق المشافهة جاء معبعبر ا

  .2ة"ومظاهره الغرائبیة والعجائبیة وممارسته الطقوسیة والسحری

ة على الخیال والخوارق لا یعني أنّه لیس لها جذور اعتماد الحكایة الشعبی الواقعیّة:- ه

قها الشّعب مرتبطة بالواقع والتّاریخ فهي كما وردت في المعاجم الإنجلیزیّة حكایة یصدّ 

كما أنها تختص بالحوادث وهي تتطور مع العصور وتتداول شفاها، بوصفها حقیقة، 

  .3ة الصرف وبالأبطال الذین یصنعون التّاریخ"التاریخی

                                                           
  .17صب الشعبي بین النظریة والتطبیق، الأد :سعیديمحمد 1
  . 17،  صالمرجع نفسه2
  .91ص شكال التعبیر في الأدب الشعبي، نبیلة إبراهیم،  أ انظر، 3
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ة كذلك في العلاقات العائلیّة وعلاقة الفرد بأسرته وبقبیلته، وتظهر واقعیّة الحكایة الشعبی

والتّقالید التي تحكم المجتمع، فنجد الحكایات تمجّد وبواجباته تجاهها فهي تصوّر العادات 

ة التي تهدف إلى تمجید عبیالقصة الش سّلوكات السّیئة، "فإنالأخلاق الفاضلة وتنبذ ال

الأفعال تبدو أنها نسیج من الخیال الشعبي حول حدث یهم الشعب بوصفه ویستمتع 

لقبیلة أو في نطاق أوسع بروایته، سواء أكان هذا الحدث یدخل في نطاق الأسرة أو ا

عب بأسره فالقصة عند ذلك تسجل الحدث بصفة واقعیّة بالرغم من البعد یشمل الش

  .1الزمني"

  ة:ـ أنواع الحكایة الشعبی 3

اختلف الباحثون في تصنیف الحكایة الشّعبیّة، على حسب المعاییر والأنماط التي        

ولها مقیاسا فصنفوها بین الطویلة والقصیرة استندوا إلیها في تصنیفاتهم، فهناك من یتخذ ط

وشدیدة القصر، وهناك من یصنّفها على حسب الوظیفة التي تؤدّیها أو الشخوص التي 

حكایة الحیوان وحكایات الجان وحكایات الأبطال وغیرها، ونحن في  :تتكون منها فنجد

تقاطع مع بعض تصنیفنا اعتمدنا على هذا التّصنیف مع التّركیز على الأنواع التي ت

قد أوردها "أشكال التّعبیر الأخرى كالمثل والشعر والنكتة لأنّها تخدم بحثنا وهذه الأنواع 

ة إلى حكایة الشعبیعت الوقد تفر ن بقوله :باصدیق في حدیثه عن الحكایة الشعبیة في الیم
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حك، والتندر النوادر، ویكثر فیها المرح والض فروع، فنشأت منها الخرافة، وحكایات

  .1بالآخرین،  وحكایات الألغاز ومنها حكایة الأمثال"

لقد وجدت الحكایة الخرافیّة مع وجود الإنسان فهي قدیمة قدم  الحكایة الخرافیّة: -أ 

نت في الأصل من أخبار ولها ضاربة في التّاریخ فقد "تكو وجوده على سطح الأرض، وأص

،  فأثار المعتقدات القدیمة 2قداتهم"مفردة نبعت من حیاة الشعوب البدائیّة وتصوراتهم ومعت

لازالت تنبض حیاة في ثنایا القصص الخرافیّة،  فنجد السحر والجان والعفاریت والخوارق 

توفر هذه كعناصر محرّكة للأحداث، فأبطال هذه الحكایات لا تتحقق بطولتهم إلاّ في ظل 

  .3والجن والعفاریت"وعجیب، أبطالها في صراع دائم مع الغول  العناصر، "فعالمها سحري

وعلینا الإشارة أنّه لیست كل الحكایات الخرافیّة موغلة في القدم وأنها شاهدا على حكم 

ة لم تتخذ صورتها التي تبدو علیها الیوم إلا في عصور فبعض الحكایات الخرافی، "عمیقة

ل متأخرة، إذ أن الخیال الیقظ الذي یتملكه القصاصون الموهوبون والمتعة في التشكی

  .4ة"افیوالتزیین بل القصد في التعلیم أحیانا كل هذا غیّر من شكل الحكایة الخر 
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حكایة طویلة مملوءة بوقائع خیالیة وقد عرّفت روزلین لیلى قریش الحكایة الخرافیّة بأنّها "

ة في الأصل یرسل الحاكي فیها الكلام كما یواتیه طبعه غیر ملتزم قواعد وقد تكون حقیقی

  .1حسب ما أوحاه خیاله" دقیقة بل على

وتتمثل وظیفة الخرافة في الكشف عن نموذج الحیاة التي ینبغي أن یعیشها الإنسان       

خفیفا وجیها، مغامرا مثابرا، ملیئا بالتفاؤل كثیر البحث والتساؤل مؤمنا بالقوة السحریة 

ورغباته وآماله وكذا التعبیر عن مشكلات الإنسان الشعبي "الكامنة في عالم الغموض، 

  .2"الكليالوجود وجوده الداخلي و  الملحة في تغییر

لذلك دعا الباحثون إلى الاهتمام بالخرافة لأنّ فهم أصولها هو فهم لمعتقدات       

من المفید ث یقول الباحث شوقي عبد الحكیم "الإنسان القدیم كونه كان یؤمن بها حی

وظواهرها على طول البلدان العربیة نظرا لعلاقتها إعطاء اهتمام خاص للخرافة المحلیة 

وفي هذا إشارة واضحة  ،3الشدیدة بالأصول والمنابع الأولى للمیثولوجیا العربیة السامیة"

  . التسلیة بل كانت معتقدا یؤمن به إلى كون الخرافة لم توجد من قبل الإنسان الأوّل لأجل
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 1نوعا كلاسیكیا من أنواع الجنس القصصيّ""تعتبر الحكایة المثلیّة  الحكایة المثلیّة: -ب 

تمحور هذا النّوع من الحكایات حول المثل الشّعبيّ الذي یكون كعبرة في نهایة الحكایة، ی

أراد المبدع الشّعبي نشره بین الناس، فلجأ إلى الفضاء القصصي بأحداثه وشخصیاته 

ثور یرسخ في أذهان النّاس ویتردّد على أفواههم،  وأمكنته وأزمنته من أجل خلق قول مّأ

ة على شعبیة سامیة ونبیلة لهذا عمدت الفطنة الالحكایة المثلیّة على قیمة شعبی "تحتوي

تخلیدها والإشادة بها وبالتالي دعوة الناس إلى ممارسة هذا الفعل الحسن والاقتداء بالبطل 

  .2"ابيالإیج أو تفادي السلوك السيء الذي رفضه البطل

إذا فالأمثال الجاریة بین النّاس هي عناوین لقصص جرت وقائعها في الزمن الغابر، ثم 

واجه الإنسان في حیاته حكایة  اشتهرت بین الناس وسارت عنهم سیر الأمثال، فإذا ما

مشابهة لواحدة منها اكتفى بإیراد المثل الوارد اعتمادا على القصّة الأولى، وعلیه فإنّ 

ننفي تأثر المثل بالقصة  "نحن لا ،ل أحدهما كان سببا في وجود الآخرالقصة والمث

یعني أبوة القصة أو الحكایة  والعكس صحیح، ولكنّنا نمیل إلى الاعتقاد بأن هذا التأثر لا

، وهو 3للمثل، ویترتب عن هذا الزعم أن المثل الشعبي قد نشأ متأخرا عن القصة والحكایة"

                                                           
لنشر والتوزیع، تونس، المقفع، دار صاد لأدبیة الحكایة المثلیّة في كلیلة ودمنة لعبد االله بن  عبد الوهاب الرقیق: 1
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الأكید أنّهما كلاهما ثمرة تأمل وتفكیر وإبداع المبدع الشعبيّ  أمر لا یمكن الجزم به،  لكن

  الأوّل.

هي شكل من أشكال السرد الشفويّ الشعبي یعتمد على طرح  :الحكایة اللغزیّة  -ج

الألغاز والأحاجي كجزء أساسي من الحبكة،  یتم استخدام هذه الألغاز لاختبار ذكاء 

، إذن "فالحكایة اللغزیة یقوم الشخصیات، أو لحلّ النزاعات، أو للكشف عن حقائق مخفیّة

لحكایة بأبعاده ودلالاته ها على لغز وبین طرح اللغز وجوابه یقع كل نص انص

  .1المختلفة"

لحكایة ونقطة خلق العالم إن هذا الطرح التساؤلي یعتبر اللبنة الأساسیة التي تقوم علیها ا

  .بأحداثه وشخصیاته وبیئته المكانیّة والزمانیّة الحكائيّ 

درة أو مجموعة ة أو طویلة تحكي نار هي حكایة أو أحدوثة قصی"و الحكایة النّكتة: -د 

ة والمنسجمة وتؤدي إلى موقف فكاهيّ مرح، فهي تستقي مادتها الخام النوادر المسلی من

  .2"ینحصر في تصویر نشاط الناس الیومي من الواقع الملموس وموضوعها غالبا ما

وهذا النوع یتضمن مواضیع اجتماعیّة أو سیاسیّة بطریقة مسلیّة وفكاهیّة وبطریقة ممتعة، 

الحكایات أنها أقصر الأنواع من الحكایات كذلك تمتاز بطابعها من یمیّز هذا النوع  وما

  الهزليّ.

                                                           
  . 64یق،  صظریة والتطب: الأدب الشعبي بین النمحمد سعیدي1
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في جلسات السمر وتجمعات النساء والفتیات عند  تیكثر استخدام هذا النوع من الحكایا

تتصف  وشخصیات هذه الحكایة غالبا ما"الجدات، حیث یتجمع حولهن الصبیان لیلا، 

ة والغباء، وهذه الصفات تكسب الحكایة طابعا بالخداع والكذب والحیلة والمجون والحماق

  .1والنفسي بطریقة حیویة مرحة"فكاهیا بحیث یصل المغزى والهدف الاجتماعي 

یكون نصها كلّه  قد على الشعر  تیعتمد هذا النّوع من الحكایاالحكایة الشعریّة:  -ه 

والهدف من ذلك هو سهولة نقلها وحفظها وإلقائها  ،یتخلله بعض الأبیات وقدأبیاتا شعریّة 

ویكثر  فالشعر یتمیز بطابع الإیقاعي الخفیف، بطریقة حماسیّة مثل الملاحم والسّیر،

استخدام هذا النوع من الحكایات في المضامین التي تحتاج إلى حفظ كالأحداث الدینیّة 

وب، حیث یلجأ إلى الشعر كالسّیر والغزوات ویكثر أیضا في مواضیع الغزل ووصف الحب

یتمیز  تللحفاظ علیها من النسیان وكذا جذب السامع والتأثیر فیه، وهذا النوع من الحكایا

راویها بالمعرفة والثقافة فهو یجمع بین النثر والشعر وهما شكلان مختلفان یحتاج المزج 

  بینهما إلى قدر من المعرفة والإبداع.

عبر ها من الاستمرار وأنها تتجلى تخصائص مكن لثقافة الشعبیةلأن  یمكن القولو      

وتنتقل شفاهیا، سرد التعتمد على بیة الحكایة الشعن أو   ،ةمادیلاو  مادیةعناصر مختلفة 

، وتحفظ ماعیةالاجت خاصة القیم لها خصائص وأنواع وبذلك فهي تتسع للعدید من القیم

   الذاكرة الشعبیة.

                                                           
  . 974الحكایة الشعبیة في مدیریة العرش، ص  :المجربي آسیا محمد محمد 1
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"حكایات شّعبیّة" لأحمد زیاد محبك ثروة أدبیّة حقیقیة في مجال الحكایة  كتاب عدی      

 69حكایة من بینها  153 هأن یجمع بین دفتیصاحبه، الشّعبیة العربیة حیث استطاع 

حكایة قصیرة، وأغلب هذه الحكایات جمعت من مدینة حلب  84حكایة شعبیّة طویلة، و

، وكان 1970متقدمین في السّن من بینهنّ جدّته المتوفاة سنة  من عجائز وریفها بسوریا،

  لها من العمر خمسة وثمانون عاما كما ورد في مقدّمة كتابه.

وقد اختار أحمد زیاد محبك اللغة العربیّة الفصیحة في تدوین هذه القصص "لأن       

جاتهم أو اختلفت ومهما تعدّدت له وهم شعب واحد، اللغة العربیّة هي لغة العرب جمیعا،

، وقد بیّن أنّ الغایة من تدوین هذه 1فهي ترجع في جذورها إلى العربیة الفصحى"

  الحكایات لیس إحیائها وإنّما حفظها وتوثیقها ووضعها مادّة أمام الدارسین والباحثین.

ومن هذا المنطلق تسعى هذه الدراسة إلى تقفي تجلیات الثقافة الشّعبیّة بشقیها        

دي واللامادي ضمن متون الحكایات الشّعبیّة التي جمعها محبك وقد كشفت قراءة هذه الما

النصوص عن مظاهر غنیة تعكس هویة الشّعب الذي أوجدها وتناقلها عبر الأجیال 

وقد أشار محبك نفسه إلى هذا الدّور الذي تلعبه الحكایة  فكانت مرآة عاكسة لتاریخه،

 في طبیعة تفكیرها ونمط تعبیرها، ي لحیاة الشعوب،"إنّ التاریخ الحقیق :حیث  یقول

یزال تاریخا  وشقائها وطموحاتها ما وفي همومها وآمالها، وأشكال انفعالها وأسالیب فعلها،

  .2مكتوبا إلى الیوم"

من خلال مجموعة من  تو من خلال دراستنا للكتاب تبین لنا أن الثقافة الشعبیة تجل

  واللامادیة:المادیة العناصر الثقافیة 

  

  

                                                           

  .6، ص1999(د، ط)،  أحمد زیاد محبك: حكایات شعبیّة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 1 
   .10المصدر نفسه، ص  2
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  ةة المادیعبیأولا: الثقافة الش

وذلك من خلال عناصر الثقافة  تجلت الثقافة الشعبیة في كتاب "حكایات شعبیة"        

  المادیة، والمتمثلة فیما یلي:

   العمارة والمباني -1

التاریخ یمثّل التراث العمراني أحد الرموز الأساسیة الدّالة على تطور الإنسان عبر        

ویعبّر عن قدرات  الإنسان في التغلب عن بیئته المحیطة، "فهو یبرز لنا صورة متكاملة 

تحتویه  من حلول جیدة عكست ظروف البیئة المحلیة وكذلك  عن العمارة التقلیدیّة بكل ما

تحتویه من حلول تصمیمیة منسجمة مع احتیاجات الفرد والمجتمع من حیث العادات  ما

  . 1ضاربة في أعماق هذا الوطن"والتقالید ال

التراث العمراني أخذ حیّزا كبیرا في بناء وجدنا أن خلال دراستنا للحكایات الشعبیة من و    

الحكایة باعتباره الفضاء الذي تعیش فیه شخصیات الحكایة و تتشكّل فیه أحداثها، ومن 

  تمّ ذكره: بین ما

  : المنازل والقصور -أ

قصور الفضاء الحیويّ الذي تعیش فیه شخصیات الحكایات تشكّل المنازل وال       

وقد برز وصفها بشكل متكرر في "حكایات شعبیة" لأحمد زیاد  وتتوالى فیها الأحداث،

مما من الحجر الملوّن  بناء  همحبك تصوّر الحكایات البیت الدّمشقي التقلیديّ على أنّ 

مزین بالخشب المزخرف الذي یتقن صناعته أهل یعكس الثقافة  التراثیة  للمنازل ویكون 

  مما یعكس ثقافة الحرف. الشام 

                                                           
  . 75، ص 2016، 32سلوم درغام سلوم: بیوت الغمس في حماه السوریة ولریفها، الثقافة الشعبیة، ع  1
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وقد ورد وصف باحة البیت الدّمشقي في الحكایات عدید المرّات من بینها في        

ة الفردوس بل جن ا رأت بل ذهلت دار كالقصر،ودهشت الزّوجة لم": حكایة عمود الذّهب

ها الأسماك وتحوم على تلعب فی تترقرق فیها المیاه، فیها بركة كبیرة، باحتها واسعة،

وتظللها شجیرات الورود والیاسمین فتنشر عبقها النّاعم وحول الباحة  یور،حوافها الط

الواسعة تمتد الغرف وهي كثیرة بشرفاتها ونوافذها وقد بدت من وراء النوافذ الستائر الرقیقة 

 لدار إیوان تظلله واقیة من خشب الساج،الهفهافة تداعبها النّسمات فتمیس وفي صدر ا

ت في صدر الإیوان أریكة وبسطت في أحلى النقوش وطعمت بالعاج وقد مدحفرت فیه 

  .1أرضه سجادة على حین ترك بابا الغرفتین المطلتین على الإیوان"

الإیوان وللنافورة بعدا تراثیا فهي تحمل القیم الثقافیة للمجتمعات العربیة، كما یمثل       

ویوجد مثیل له في بیوت كما الدّمشقي  تراثا یتعلق بالمباني، وهو یوجد بالبیت "اللیوان" 

  . البیتلسّاحة على اینفتح یحمل طابعا جمالیاً، كونه العرب، 

في هذه الحكایة  دهشت الزوجة للجمال الذي یحتویه البیت وما یحمل من أثاث        

في الحكایة أنها لم تكن تعرف شكل هذا البیت وما  وأفرشة ودیباج وسجاد، كما ذُكر

یحتویه ولم تسمع به طوال حیاتها، خاصة أن زوجها كان فقیرا، وحتى الأزهار والطیور 

ت عنه وأولادها بالقعود في "فتسلساهمت في رسم مشاهد الجمال الطبیعي. یقول الكاتب: 

، 2"سمات العلیلة، تنفح عبق الأزهاروالتمتع بالن ج على البركة والأشجارفر والت الإیوان،

بالمناظر الطبیعة، والكاتب من وفي هذا إشارة إلى وظیفة الإیوان وهو التّسلیّة والتّمتع 

  .خلال ذلك ینقل لنا ثقافة تراثیة مهمة

التي تضمّنها  الحكایات  ضمن یدلّ الوصف الدّقیق للمنازل والإطناب فیه و        

خاصة وأنّ نساءهم لا یخرجن من المنازل إلا  ،العرب بالمسكنإنّما على اهتمام الكتاب 

                                                           
   . 87: حكایات شعبیّة، ص أحمد زیاد محبك 1
     .89ص المصدر نفسه،   2
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للضرورة القصوى فوفروا لهنّ كلّ سبل الراحة والاستجمام داخل البیت وهذا ما یعكسه 

           فالمرأة في  توفیر الباحة والخضرة والمیاه وذلك لتعویضهنّ عن الحیاة خارج أسوار المنزل،

عكس ی البیت وتمتعت به، والبیت له دلالات مختلفة فهو الحكایة هي التي اهتمت بجمال

أمّا البیوت  والسلطة بالثراءتوحي  والعمارات الفخمة فالقصورلصاحبه، المكانة الاجتماعیة 

، لما تتساوى الصغیرة والأكواخ فلها رمزیتها في الوعي الجمعيّ والتي توحي بالفقر والعوز

نها تمثل ذاكرة خاصة بیت الطفول یمثل ذاكرة البیوت تعبر عن انعدام الطبقیة، كما أ

  .مفعمة بالعلاقات الاجتماعیة التي تبدأ من الأسرة

 خاصة ما تعلق ، یمثل وجود الحمام جانبا مهما من احتیاجات الإنسانالحمّام :  -ب 

بالحمامات المعدنیة التي تعد میاهها دواء لبعض الأمراض، وشكْلُ الحمامات اختلف مع 

                           . العصور، ولكن یبقى وجود الحمام في الحكایة الشعبیة جزء من الثقافة التراثیةتطور 

  .تعدّ الحمّامات أحد أبرز المعالم الأثریّةو 

كأمكنة للاستحمام  ،لا تصنّف الحماماتوفي الحكایات الواردة في الكتاب           

وحسب، ولكن كنشاط اقتصادي واجتماعي أصبح بمرور الوقت جزءا من هویة المدینة 

وفي بلدة نائیة افتتح : "أرزة وقنبر" :حكایةیقول "أحمد زیاد محبّك" في  وثقافة سكانها،

 ،1یأتیه من أرزة" خبراً  ه یتسلّى ولعلفیه حكایة لعل عل أجرة الاستحماماما وقد جقنبر حم

وفي الحكایة إشارة واضحة أنّ الحمّام كان یعتبر مكوّنا أساسیا في الحیاة الاجتماعیّة 

  العربیة.  آنذاك، مما یعكس قیمة الثقافة الشعبیة لدى المجتمعات

وكانت ، وتشیر المراجع التاریخیة إلى أن الحمّام یعود وجوده إلى العصر الأمويّ         

من طقوس المناسبات الاجتماعیة العائلیة للدمشقیین،  زیارة "حمام السوق" طقسا رئیسا

"بنت  سجّلته حكایة وذلك ما كالزواج واستقبال الموالید الجدد وإقامة الحفلات العائلیة،

ام أمیرة تعلوها ثیاب حاذین من الحموم بنت الشلشّحّاذ" حیث جاء فیها "وخرجت فطا

                                                           

 
   .783أحمد زیاد محبك: حكایات شعبیة ، ص 1
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كما ورد ذكر الحمّام في حكایات أخرى  ،1ى فتن بجمالها"وما إن رآها الملك حت الحریر،

م ث ام فأمضین فیه وقتاً "ومضت الأخوات إلى الحم :كحكایة " الفأرة والذهب" فجاء فیها

، وأن علیها أن تذهب لإحضاره، فخرجت ها نسیت في البیت شیئاً ادّعت إحدى الأختین أن

 2"رجعت إلى الحمام. من الحمام، وأسرعت إلى القصر، ثم عمدت إلى الفأرة، فخنقتها، ثم

وقد كانت الحمّامات تخصّص أیاما  وفي هذا إشارة إلى أنّ النّساء كذلك یقصدن الحمّام،

  للرجال وأخرى للنّساء.

من  وهو من التراث الثقافي، یبنىكان الناس قدیما یعتمدون على القمین  :القمین - ج 

وقد ارتبط  الطّین أو تسخین الماء،تجفیف جها الإنسان لاالتي یحتتوقد فیه النّار لالحجارة 

فا بإیقاد النّار وكان القائم علیه یسمّى بـ " الوقّاد " لأنّه كان مكلّ  وجود القمین بالحمّامات،

كان لأحد ا الموروث في حكایة "بنت الملك "وقد تمّت الإشارة إلى هذ .وتسخین المیاه

، فقد كن كلما جلب لهن شیئاً، الملوك ثلاث بنات ، یحبهن حباً كبیرا، إلا الصغرى منهن

شكرنه وحمدنه، وقلن له: "أدامك االله یا أبي" إلا الصغرى، فكانت لا تقول شیئاً من ذلك،  

وإذا ما عاتبها والدها قالت له: "هو من عند االله". وكان یغضب منها ویحاول أن یثنیها 

قولها. وذات یوم  عما هي فیه فلا تستجیب له، فیتهددها ویتوعدها فلا تخشى، وتظل على

ولقد كان القمین هو مسكن  .3غضب منها غضبا شدیدا ، فقرّر تزویجها لوقاد في الحمام"

  اد في القمینالوقمسكنها مع زوجها  كان  ولقدبنت الملك مع زوجها الوقاد یقول الكاتب: "

  

                                                           
  .345ص شعبیة،حكایات  :أحمد زیاد محبك 1
   .105در نفسه، صالمص 2

   .18، صنفسه المصدر3 
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قانعة بما هو دون القلیل، صابرة  تشارك زوجها فراشه الخشن قریبة من أكوام الأقذار 

  .1ضیق ولا تذمر ولا ألم" رستطاعت، من غیاعلى حظها، جاهدة على إسعاد زوجها ما 

فمثلما هناك  وكما قلنا سابقا أنّ المنازل تعبّر عن المكانة الاجتماعیّة لأصحابها،         

لة للفروقات من یسكنون القصور هناك من یسكن أماكن وضیعة كالقمین وفي هذا دلا

هذه الحكایة، التحلي بالصبر ، كما عكست الاجتماعیّة وانعكاساتها على حیاة الفرد

هة مصاعب الحیاة، والمبادرة بطاعة الزوج من طرف البنت، التي كانت في بیت ومواج

أبیها ینعدم الحب بینها وبینه، فالقمین كثقافة شعبیة ورد في الحكایة الشعبیة عاكسا للقیم 

  .الثقافیة والأخلاقیة

ویعود تاریخه إلى العصر  مكوّن أساسيّ في النّسیج العمرانيّ والاجتماعيّ، هو الخان: -د

خان دلالات لول ،وكان یستخدم للمبیت وتخزین البضائع وإیواء المسافرین الأمويّ،

وفي  العالم،فهو نقطة التقاء المسافرین من كل ربوع  اجتماعیّة واقتصادیّة وثقافیة عمیقة،

یظهر الخان كمجرد بناء جامد بل ككیان یسهم في دفع السّرد  لا "حكایات شعبیّةكتاب "

زل في خان ن"وتعمیق دلالته، ورغم أنّ ذكره قد جاء موجزا في حكایة "قلعة من رؤوس" 

إلا أنّ هذا الإیجاز یخفي وراءه توظیفا رمزیا غنیا یندمج مع  ،2"رقاتوأخذ یطوف بالط

  الموروث الشعبي.جوهر 

  :اللّباس – 2

 تعدّ الأزیاء التراثیة تعبیرا حیویا عن جانب مهم من جوانب الثقافة العربیة،        

خرى، فاللباس یعبّر عن مختلف الثقافات وهو یختلف من بلد إلى آخر ومن منطقة إلى أ

یتجلّى حضور الزي التقلیديّ " حكایات شعبیّة"في كتاب كما أنه یرتبط بالمناسبات، 

                                                           
  .180، ص: حكایات شعبیةأحمد زیاد محبك 1

2
  .172المصدر نفسه، ص  
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حاملا معه ثقافة شعبیة،   كعنصر دال على الهویّة الاجتماعیّة والاقتصادیة للشخصیات،

على أصول  تدلوالتي  ، وغیرهما تصف الحكایات ملابس الرجال كـالقمباز والطربوش

هرات ع المجو أمّا ملابس النّساء فتشمل العباءات الملونة والمزخرفة م، الرجل ومكانته

في حین ترتدي  یشیر إلى حیاة البذخ والترف والمكانة المرموقة، ما ،الذهبیة داخل المنزل

هذه الاختلافات تعطینا  المرأة العباءة السوداء والنقاب الذي یغطي وجهها عند الخروج،

وقد ورد في الحكایات  ملمحا عن العادات والتقالید السائدة في المجتمع العربي المحافظ،

  د من الأزیاء التقلیدیّة نذكر منها:العدی

لن نساء از وهو من الألبسة التقلیدیة وم كان القبقاب رمزا للمكانة الرّفیعة  ـ القبقاب:أ 

وقد جاء ذكر القبقاب في قصّة "الأخوات الثلاث" كعنصر العرب ترتدینه إلى یومنا هذا، 

ج أنا واالله لا أتزو  باعتداد:فضحكت  الأخت الصغرى وقالت "رئیس في تحریك الأحداث 

تشیر فقط إلى  فهذه العبارة لا، 1"ه فیدیر لقدمي القبقابأضربه على خد اب،إلاّ الملك الش

رغبة الأخت في الزواج من ملك بل تحمل إشارة قویة أن القبقاب كان جزءا من لباس 

وبینما كانا " ،وجاء تأكید ذلك  في موضع آخر من الحكایة قة الحاكمة،بالأمیرات والط

من غیر أن تشعره بذلك فسقط قبقابها من قدمها ووقع  افتعلت زلة قدم، یهبطان علیه معا،

ام قدمها ـفأسرع الملك إلیه فالتقطه ثم صعد إلیها وانحنى ووضعه أم أسفل الدرج،

 دلال والمكانةــلأنوثة والـونه رمز لـوهنا كذلك تأكید وترسیخ لصورة القبقاب ك .2"الصغیرة

    لاجتماعیّة، ومازالت دلاته إلى عصرنا هذا.ا

: لطالما كانت الجواهر جزء لا یتجزأ من لباس المرأة العربیّة ـ الأساور والخلاخیلب 

 ،خاصّة الحليّ الذّهبیّة منها، وقد تضمنت أغلب القصص وجودا للحليّ خاصة الأساور

، وتكون غالبا مصنوعة من الذّهب، تزیّن معصم المرأةالتي وتعدّ من أشهر أنواع الحليّ 

                                                           
  .95ص  : حكایات شعبیة،أحمد زیاد محبك 1
  .99ص ،المصدر نفسه 2
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ذات یوم دخل دكان الصائغ " :"جاء في قصة عمود الذهب "حكایات شعبیّةفي كتاب "

  .1"خادم الملك وطلب صوغ سوار خاص بابنة الملك

فطلبت  وبینما هي في بعض الطریق ذكرت سوارها،" :وجاء في حكایة " أرزة وقنبر"   

وفي هذا إشارة إلى كون السوار قطعة ، 2"لتحضره من الجواري أن ینتظرنها ریثما ترجع

 یمكن الاستغناء عنه تحت أي ظرف فهي دلیل أنوثتها ودلالها. هامّة تلازم المرأة ولا

كما جاء ذكر الخلخال "وهو حلقة متینة غلیظة من الذهب أو الفضة ینتهي طرفاها 

ویدلّ الخلخال على المكانة الاجتماعیة  ،3بثومیتین كبیرتین وتلبسه المرأة أسفل ساقیها"

المرموقة للمرأة وعلى ثرائها فهي لم تكتف بالزینة على عنقها وأذنیها ویدیها بل حتى 

تحلم بالأساور "" ذكر الخلخال في قصة "عمود من ذهبقدمیها زینتهما بالذهب وقد جاء 

  4"والخلاخیل والعقود

  العربیة بصفة عامة.ل ثقافة شعبیة للمرأة في المجتمعات خافالخل

یرتبط الطّعام عادة بالمكان باعتبار أنّ مصادره مرتبطة بالأرض : الطعام والولائم - 3

الدول العربیة تنتج القمح وتتغدى علیه، فهي تتمتع بطابع فلاحي والزّراعة ولمّا كانت 

من أهم العناصر الغذائیة التي تتوفر وتكون عادة السّمن والعسل وزراعي لذلك فالقمح، و 

من إنتاج فردي،  وفي الحكایات الشعبیة بصفة عامة نجد هذه الأنواع من الأطعمة والتي 

تردد ذكر  "حكایات شّعبیّةفي كتاب "بكثرة و توظف برؤیة تعالج قضایا اجتماعیة مختلفة، 

  .عدید المرّات هذه الأطعمة

                                                           
  .763ص  ،شعبیة حكایات: محبك زیاد أحمد1
  .782، ص المصدر نفسه 2
،  9البحرین ،عالشعبیة،  صلاح عبد الستار محمد الشهاوي: "الحلي والزینة في الثقافة العربیة والشعبیة"، مجلة الثقافة 3

  .  168ص  ،2014
  .86ص حكایات شعبیة، :أحمد زیاد محبك 4
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"ساقیة من عسل وساقیة من  من خلال العنوان في حكایة  تجلى العسل والسمن      

، مما یعكس الثقافة السوریة من جهة والعربیة من جهة أخرى، خاصة أن الكاتب لم سمن"

یركز على سوریا وإنما وضح رؤیته أن الحكایات هدفها عربي كونها تتشابه مع الحكایات 

فالثقافة هي مثل البذرة التي یمكن ات، الشعبیة في الدول العربیة.  كما تتشابه بعض الثقاف

أن تزرع في بیئة غیر التي أوجدتها إلاّ انّها تنمو وتترعرع وتتخذ أشكالا جدیدة وفي هذا 

"جمیع الثقافات متداخلة في بعضها البعض، الثقافة فریدة  الطرح یقول إدوارد سعید:

 یمثل بنیة متجانسة ونقیة، الكل هجین متغایر الخواص، متباین على نحو استثنائي ولا

 .1أحادیة التكوین"

وفي الحكایة نجد أنسنة الساقیة أي أنها في صورة إنسان حیث جرت ساقیتان         

مرض عضال، وأنهما  ى من سمن من باب الملك فرحا بشفائه منإحداهما من عسل وأخر 

امتدتا في شوارع المدینة وأخذ الناس السمن والعسل لمنازلهم، إلا عجوزا لم تعلم بالحادثة 

وجاءت متأخرة ملأت جرة بصعوبة بعد أن توقف الساقیتان غیر أن ابن الملك رماها 

بحجر فكسر جرتها عمدا ضنا منه أنها أخذت الكثیر ولم تقنع، وفي الحكایة یرمز العسل 

وفي نفس الوقت كان حرمان العجوز منها یدل على الضن بالسوء  ،والسمن إلى الخیر

  والظلم.  

تردّد في  منه ماو  ،ق الأكلایتعلق بأطب ولأهل سوریا وحلب خاصّة موروث عریق      

بعض الأنواع من الطّعام وكان في مقدّمها الخبز (الرّغیف) فجاء المدروسة كالحكایات 

  وحافا في أحیان أخرى. تارة ومع السمن والعسل تارة أخرى،تناوله مع البصل 

من المأكولات التراثیة ویعدّ أشهر أنواع الطّعام في منطقة الحجاز وهو  ـ خبز التنّور:أ 

ولخبز  عبارة عن خبز یعجن ویلصق في فرن التنّور المصنوع من الطّین حتى ینضج،

ضّر في رمضان، ویتداول اسم یحإلیه و التنّور أنواع حسب الإضافات التي تضاف 
                                                           

  . 308، ص 1997إدوارد: الثقافة والانبریالیّة، ترجمة كمال أبو دیب، دار الآداب، (د، ط) ،   1 
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هذا الموروث في عدّة حكایات أحمد زیاك محبك الرّغیف للدّلالة على الخبز وقد وظّف 

مت لعلاء رغیف القمح وفیه السم وقد متقدیقول فیها: " من بینها حكایة  ابن الملك

  1"عیر وفیه العسللولدها رغیف الش

 أت كلفقد هی تهتم، لا فأجابته:"  :كما جاء في حكایة "أبو عیشة " حیث جاء فیها      

 قیق،وقد عجنت الد عندي قطعة قماش سآخذها لها، كما سنأخذ لها ظرف زیت، شيء،

 ور،نوانطلق أبوعیشة إلى الت ا قم وأوقد النّار في التنّور،فهی لنصنع لها بعض الكعك،

فأسرع إلى  ل إشراقها فظنّ النّار مشتعلة،سة فیه وهي في أو مس منعكفوجد أشعة الش

ت أقراص الكعك فتناولها وأخذ وكانت قد أعد ور موقدة،ار في التنالن وجته یخبرها بأنز 

   2یلصقها بالتنور ووقف ینتظر نضجها

یخلو  ویعتبر خبز التنور من الأكلات الشعبیة الأشهر في سوریا وهو وجبة أساسیة لا 

  .أي بیت منه

أكلة شعبیّة  تراثیّة معروفة في سوریا  وهي مرق مكوّن من الأرز  المخلوطة: - ب

والعدس واللحم وهو طعام العامّة غیر مكلّف ویطبخ في الأیّام العادیّة وقد وظّف في 

ها قلیلا من الأرز ذات یوم أحضرت لها أم"التي ورد فیها:  حكایة "فطوم بنت الشّحاذین" 

ها خلوطة ریثما تطوف في الأسواق لعلاللحم وطلبت منها أن تطبخ م والعدس وبعض

واع التوثیق للأكلات التقلیدیة ولبرز أتي هذا التوظیف كنوع من أوی 3".تحصل على رزق

، وهو ذال على الثقافة كذلك أنّ أنواع الطعام تختلف حسب الطبقة الاجتماعیّة للإنسان

هذه الحكایة رصد مختلف الثقافات المتعلقة الشعبیة، وإنما كان الغرض من اختیار 

  .بالأكل

                                                           
  .812حكایات شعبیة ، ص :أحمد زیاد محبّك 1
  .297 ، 296، صالمصدر نفسه،2

   .34المصدر نفسه، ص 3 
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الذي یمكن اعتباره من الثقافة الشعبیة العربیة، وهي نوع من الطّعام المامونیّة :  -ج 

لكن اسمه یختلف من بلد إلى  ،یصلح للفطور معروف في كل الدول العربیّةوهو طعام 

الخشن كما  هو اسم الطبق في حلب یصنع من السّمن والسّكر والسّمید آخر والمامونیّة

وكان زوج مما ورد في هذه الحكایة ما یلي: "  ".في حكایة "ذكاء الزّوجاتعرّفه الكاتب، 

ت ة حتى أنها ملصباح صحن مامونی ویطلب منها أن تعدّ له كل ة،المامونی الأولى یحب

وكان زوجها قد اختزن في الدار  ثم اهتدت إلى حل بخ كل یوم،وضجرت من تكرار الط

كان  فعمدت إلى ما من الدقیق والسكر وصفائح السمن مما یبیعه في دكانه، أكیاساً 

ر ثم أفرغت بعدها أكیاس السك لدقیق في البئر التي في الدار ثماختزنه فأفرغت أكیاس ا

فهي كانت قد طبخت  1"طالو في البئر خبدئح السمن جمیعا ثم أخذت تخبط الصبت صفا

وفي الحكایة توثیق لمكونات المامونیة دفعة واحدة في البئر لتقدم لزوجها فطوره منها، 

   وطریقة صنعها ووقت تناولها. المامونیة 

أي أن الثقافة هنا لا تعتمد على نوع الأكل فقط وإنما على مكوناته ووقت تناوله، وفي 

لوجبة الفطور في حیت نجد بعض المأكولات تقدم  فاتهذه الجزئیات تختلف أحیانا الثقا

  .بلد وفي بلد آخر تقدم  لوجبة الغداء

  الأدوات:  - 4

في العمل أو للتخزین هي كل الأدوات والمعدات  المستعملة الأدوات التراثیة        

فهي  ،استخدام الكهرباء المتطورة وقبل الآلات قبل انتشاروغیرها من الوظائف، وذلك 

أدوات بدائیّة كان یستخدمها الأجداد، وأصبحت تراثیة قدیمة احتلت مكانا في المتاحف 

  بمرحلة لها جذورها الممتدة في التاریخ. ناتذكر وهي التراثیة الشعبیة، 

                                                           

.132، ص131أحمد زیاد محبك: حكایات شعبیة، ص  
1
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كل مجالات الحیاة الاجتماعیة السابقة في في تشمل الأدوات والوسائل التراثیة،         

، التي كانت تستعمل في الفلاحة، والزراعة، والسقي، والنقل، وجني الریف والمدینة والبادیة

المحاصیل وتخزینها، كما تشمل الأدوات المنزلیة والأثاث، والفرش، والثیاب، والطهي، 

  والطعام، والشراب، والإنارة، والوزن، والكیل، والقیاس، والصید.. إلخ.

  یّة نذكر منها:وقد ورد ذكر الكثیر من الأدوات في الحكایات الشّعب

وهو أداة تراثیة  لها رمزیة تاریخیة لارتباطها بالحرب والبطولات "ویرتبط اسم السیف :  -أ

دمشق بصناعة معدنیة متمیزة في صناعة السیوف حتى أطلقت تسمیة الدمشقة على 

طریقة صنع هذه السیوف وبخاصة نصل السیف الذي یصنع من الفولاذ" الجوهر" كما 

جة قزحیة ذ نصل السیف من رسوم شفافة متمو یحتویه فولا الصفة ما یقال وتعني هذه

  .1الألوان"

 وجاء ذكر السّیف في عدید الحكایات من بینها حكایة "ساقیة من عسل وساقیة من سمن 

عها وكان قد صاغ قبضته بنفسه ورص "ثمّ عمدت إلى سیف زوجها،التي جاء فیها: 

یظهر من خلال هذا التّوظیف للسّیف كمیّة و  2"مته إلى عشیقهابأغلى الجواهر فقد

  .تقان صناعته والاهتمام بالتّفاصیل الدّقیقة لهإالاهتمام ب

"..فناما معا في سریر واحد وقد وضعا السیف : كما تمّ ذكره في حكایة أرزة وقنبر    

، ه، وفي هذا إشارة لوظیفة السّیف الذي یرمز للشّرف والذّود عن3والمصحف بینهما"

  .فالسیف على مر العصور رمز المقاومة والبطولة والحمایة

                                                           
  .88، ص 2014، )ط ،د( عفیف بهنسي: التراث الأثري السّوري، مطابع الهیئة السوریة للكتاب، 1
  .56ص  ة،حكایات شعبی :كأحمد زیاد محب 2
  .784، ص المصدر نفسه 3
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في الوقت الذي كان النّاس یستعملون الأواني الفخاریة والمعدنیة الأواني الزجاجیّة:  - ب 

ي الزّجاجیّة هذه الصناعة كان السوریون یستخدمون إلى جانب ذلك الأوان في مطبخهم،

میلاد حیث كانت المراكز الفینیقیة الممتدة من ابتدأ ظهورها منذ الألف الأـول قبل الالتي "

اجنة تصدر روائع ة غربا وبخاصة في قرطوریة شرقا وحتى السواحل الاسبانیالسواحل الس

ن طبقات "الألف زهرة" وهي على شكل قواریر وأوان مؤلفة م ة المسماةالأواني الزجاجی

  .1"جة ملونة من الزجاجمتمو 

" الذي الصّناعة وإجادتهم في حكایة "الكأس والمندیل ذهوقد أشیر إلى التفنّن في ه       

حضرت له كأس من فأ لج،له كأس شراب مشعشع بالث أن تحضر ثم طلب منها"جاء فیها 

  .2"اف فأبدى إعجابا شدیدا بالكأسزجاج فخم رقیق شف

دائري  : یعدّ منخل الخشب من الأدوات التراثیّة التي تستخدم في المطبخ،المنخل -ج 

یختلف  وظیفته تصفیة الطحین من الشّوائب، تتوسطه شبكة رقیقة بثقوب ضیقة، الشكل

اسمه  في الثقافة العربیة وهو ما یسمى في ثقافتنا بالغربال، ووظّف في الحكایات الشعبیة 

 وقد ورد ذكره في حكایة یزال المنخل یستخدم للیوم بأشكال عصریة، ولاالجزائریة أیضا، 

لو وإذا فیها منخل فسأل البئر وماذا ي لي لیرتي ثم سحب الدلها رد وقال" :الفقیر والبئر""

  3"قیقما هززته سقط منه الدكل سأصنع بالمنخل فأجابته البئر،

یكاد یخلو أيّ منزل عربيّ سواء قدیما أو حدیثا من المنخل فهو إلى جانب  ولا       

صنع بعض الأطعمة  وظیفته الأساسیّة في تصفیّة الطّحین فهو یستخدم كذلك في

فوجوده ضارب في عمق التّاریخ وهو  التقلیدیّة مثل الكسكسي في منطقة شمال إفریقیا،

                                                           
  .87عفیف بهنسي: التراث الأثري السوري، ص 1
  .142أحمد زیاد محبك، ص 2
  .807المصدر نفسه،  ص  3
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حفظها من أسلافهم عن طریق مواصلة استخدامه بالطریقة الأحفاد أداة جدّ مهمّة استطاع 

  نفسها التي استخدمتها الجدّات.

عجون بالقنّب والتراب الناري، مصنوع من الطین المشوي الم هو فرن تقلیديّ التنور:  -د

"یقال الكلمة عربیة الأصل مؤلفة من (تن):  لصنع الخبز التنوري المشهور في الریف

الدخان (ونر) النار ومنها اسم التنین وقیل فارسیة أو سریانیة أو عبرانیة وتعني بیت 

وانطلق  نور،التار في م وأوقد النا قفهی" كتاب حكایات شعبیة:وقد وظّف في  ،1النار"

ار الن ل إشراقها فظنمس منعكسة فیه وهي في أو فوجد أشعة الش ور،نبوعیشة إلى التأ

ولایزال هذا الفرن یستخدم للیوم في المناطق الرّیفیّة، فخبز التنّور یعتبر الوجبة  2."مشتعلة

   .الأساسیة لعدّة شعوب عربیة كسوریا ولبنان وفلسطین وتونس

وهي آنیة  من الفخّار استخدمت قدیما لعدم توفر الأواني الحدیثة، وتستخدم  :الجرّة - ه

لجلب الماء من المنابع البعیدة عن القرى، كما یوضع فیها ماء الشرب في البیوت، 

أیضا في  وتستعملوتستعمل لتخزین المأكولات المصبّرة بالملح، وتخزین السمن والعسل، 

  .مة خاصة في زمن الحروبوضع الكنوز تحت الأرض، لأنها مقاو 

وقد ورد ذكر هذه الآنیة في العدید من الحكایات كحكایة ساقیة من عسل وساقیة        

كما ورد ذكرها في حكایة . 3 من"ة من الس"فحملت العجوز جرة من العسل وجر  من السّمن

  .4ة عسل"ة سمن وأنا عندي جر عمّي أنت عندك جر  "أرزة وقنبر" یقول الكاتب: "یا

ومن خلال هذین الموضعین یتبیّن أنّ الجرّة تستخدم بكثرة لحفظ العسل والسّمن         

وهما من المواد الغذائیّة الأساسیّة  ویتمّ حفظها على مدار السّنّة ویعتبر الفخّار أفضل 

                                                           
مجلة  لـ مصطفى الصوفي» التراث الشعبي الحمصي«الأدوات التراثیة والمأكولات الشعبیة في كتاب  :بشرى منصور 1

  . 175، ص 32ع الثقافة الشعبیة،
  .297أحمد زیاد محبك: حكایات شعبیة، ص  2
  .49، ص نفسهالمصدر  3
  .786، ص نفسهالمصدر   4
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مادّة حافظة لذلك اعتمد النّاس علیها في حفظ طعامهم، والجرّة مرتبطة بصناعة الفخّار 

ث الذي یأبى الاندثار ولایزال محافظا على وجوده بفضل محافظة العامّة ذلك المورو 

، وقد تلقت مادة الفخار إقبالا كبیرا على الاستعمال في الحرفیین علیه ونقله لأبنائهم

السنوات الأخیرة للوقایة من الأمراض خاصة في الطهي، بعد أن انتشرت الأمراض بسبب 

راث والتعریف به مرتبطا تیك، فاصبح استرجاع الاستعمال المواد المصنوعة من بلاست

  .ولاقتصادیةبالتنمیة السیاحیة 

  ة:عبیة اللامادیقافة الشالث -ثانیا 

  تنوعت تجلیات الثقافة الشعبیة اللامادیة في كتاب  "حكایات شعبیة" ومنها نجد: 

   الأدب الشّعبيّ: -

الشفهيّ الذي یتداوله الشّعب بلغته هي شكل من أشكال التّعبیر الشّعبيّ و  الحكایة: -أ

وتمثّل الحكایة أداة من أدوات التّسلیّة والتّعلیم والتثّقیف في  العامیّة جیلا بعد جیل،

ولا نبالغ إن  حیث شكّلت الحكایة منذ القدیم حلقة تواصل بین الأجیال، مجتمعنا العربيّ،

تناقلا وانتشارا بین فئات المجتمع،  قلنا أنّ الحكایة تعتبر أكثر الفنون الشّعبیّة الشفاهیّة

ومن خلال دراستنا للحكایات الشّعبیّة اكتشفنا استعمال الحكایة الشعبیّة داخل الحكایات 

منها تلقین العبر وكشف الحقائق كما هو الشّأن في حكایة   هدفالمدروسة وكان ال

 لأهلها فقصن زوجته درسا ویكشف سلوكاتها وج أن یلقیة صدیق" حیث أراد الز حكا"

" كنت الیوم مع أحد : علیهم حكایته معها ونسبها إلى صدیق من أصدقائه حیث قال

لها إلى هر القصة من أو ثمّ سرد الص ه وزوجته،جرى مع أم أصحابي وقد حكى لي ما

  .1آخرها"
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، استغرقت تقریبا كل الزمن أخرى حكایةالأصلیة وقد وردت داخل الحكایة         

أنه  عنها،هدف منها یرتبط بمضمون الحكایة التي أشار الكاتب في تعلیقه الالحكائي، و 

یختص  بعلاقة الزوجة بحماتها، وهنا نرى أنّ الكذب أحیانا هو الوسیلة إلى بلوغ  الحقیقة 

في إصدار  هاعن وهذا لیس تمجیدا للكذب بقدر ما هو اجتنابا للتحلي بالذاتیة والابتعاد

فلو علم الشخص الذي وُجهت له  .دل أثناء إیراد الحكمالع على وفیه حث ،الأحكام

  الحكایة أن المرأة المقصودة هي ابنته لكان لیینا في إبداء رأییه بدافع عاطفة الأبوة. 

وهي حكایة  مرة أخرى، أورد الكاتب الحكایة الشعبیة ضمن الحكایة الشعبیةكما          

امتازت بالابتعاد عن الواقعیة، ونجد ذلك یمكن القول أنها متشعبة تحتوي حكایات جزئیة 

فأخذ یحكي للملك  في حكایة "حكایة الكذب"، ومنها قول الكاتب: "وكان للولد ما أراد،

 أطرش وأعمى ضربنا الهواء فصرنا ثلاثة، حكایة الكذب وهو یقول: كنا في البیت ستة،

بعیني أراها، فقال  ة في سمائها، فقال الأعمى: وأناوأعرج، قال الأطرش: أسمع صوة بق

الأعرج: هیا، فلنركض وراءها. فصرنا نركض ونركض خمس سنین وخمسة شهور 

  .1وخمسة أیام، نركض ونركض وما خرجنا من البیت"

كما أن طبیعة الحكایة الواردة ضمن "حكایة الكذب" تحمل الكثیر من خصائص        

أحداثها تنفلت من الحدث الواقعي، ولقد الحكایة الشعبیة المفعمة بالغرائب والعجائب كون 

لا  معقول، وهي تدل بشكللارأى أحمد زیاك محبك أنها "حكایة طریفة تنتمي إلى أدب ال

واع على نقمة خافیة في الأعماق على الحاكم المستبد، وتشیر من طرف خفي إلى عدم 

لشعب نفسه، جدارته(...) ولعلها تدل على حلم الشعب في أن یصل إلى الحكم واحد من ا

  بذكائه وحسن تدبیره.

                                                           
  .773محبك: حكایات شعبیة، ص  دأحمد زیا 1
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والحكایة تتضمن في داخلها حكایات كثیرة تبدو لا نهائیة لها ولعل أجملها حكایة إلقاء 

القاضي الرأس من المئذنة ونزوله على صاحبه تماماً، وهي تؤكد أنه في النهایة لا یصح 

  1إلا الصحیح."

 لمضمونها یتشوق فالمتلقي ذبیةجا الشعبیة لتكون أكثر الحكایة استعان الكاتب بأسلوب

التي لعبت دورا هاما في المجتمع من خلال  وهذا یعكس أهمیة الحكایة الشعبیةونهایتها، 

إرساء القیم الأخلاقیة ونقل الدروس الحیاتیة والعبر بأسلوب ممتع فكانت وسیلة من 

  وسائل التّعلیم إلى جانب كونها مادة  للمتعة والتسلیة.

تتمیّز  شعبي یتضمّن حكایة عن شخصیات خیالیّة، سرد خیالي الخرافة الخرافة :  - ب

ن والغیلا ة فیها لأنها تعرف الجنالعجیب على الحوادث الجزئی حريابع الس"بطغیان الط

  .2ساء الساحرات والمردة"والن

 ة بشكل مبالغ فیه حیث لا تكاد تخلوعبیاستعملت الخرافة في الحكایات الشوقد        

"وعندئذ نهض : جاء في حكایة القلعة ومن ذلك ما حكایة من العفاریت والجان والمردة،

ریر عفریت هائل انتضى حساما مصلتا ورفعه إلى فوق لیهوى به على رأس من وراء الس

ولما وقع العفریت على الأرض تآكل ) ...( الشاب ولكنه انشطر فجأة إلى نصفین

  العقل.وهذا مما لا یصدقه . 3وذاب"

فهي  "وعندئذ ادركت سر الدار، ومنه: كما تمّ ذكر العفاریت في حكایة عمود الذّهب

وما العفاریت في الحقیقة إلا كنز مرصود ) ...( عافها أهلها مسكونة بالعفاریت،

  .4لصاحبه"

                                                           
  .775، صحكایات شعبیة :أحمد زیاد محبك  1
  .27ص ،ابح العوبي: أنواع النّثر الشعبير  2

  .175ص : حكایات شعبیة، زیاد محبكأحمد  3 
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"ولكن قبل أن تخرج  ،أمّ في حكایة بنت الملك تمّ استحضار ذكر الجن والعفریت معا

في الحقیقة لسن إلا ملكات بنات  نأنه أخبرنها ي ساعدنها في المخاض،النّسوة اللوات

تشائین فیخرج لك  من لها خاتما قلن لها افركیه حینوقد)  ...( وقد أشفقن لحالها الجن،

  .1تطلبین" ما عفریتا یحقق كل

ذلك یعود و وكثرة استخدام الخرافة وإیمان الشعب بها  إلى جانب عدید الحكایات،       

إلى رغبتهم الملحة في تغییر ظروفهم الاجتماعیّة بطریقة سهلة مریحة فكان الجن 

والعفریت والمارد هي الطریقة السحریة التي اتخذوها للتعبیر عن آمالهم لتحقیق عالم 

  .مریح

 إنّ اللغز الشّعبي جنس أدبي قائم بذاته له رواج كبیر في الأوساط الشّعبیّة، اللغز: -ج

یقصد به أمرا من الأمور وهذا من خلال عناصر لها  لى الكلام المعمى،ویطلق اللغز ع"

وجه شبه بالمقصود أو بأسرار المعنى المراد الذي أبهمته التعمیة في الكلام أو في 

والغایة من اللغز هو اختبار معرفة المسؤول ودرجة ذكائه من  ،2"الأسماء أو الأفعال

"نشأ  ،صاحب اللغز، واللغز قدید قدم الإنسانخلال التباري الذهني بینه وبین السائل 

مرینات الیومیة الطبیعیة التي یمارسها الإنسان البدائي مع ظواهر الطبیعة من نتیجة الت

جهة وظواهر الحیاة من جهة أخرى هذه الظواهر التي أوحت إلیه بأسرار بعض 

  .3الموجودات"

قوالب أدبیّة لاختبار الغیر في جعله یجتهد في صیاغة النتائج المحصّل علیها في  ما

  :أدبيّ له ممیزات فنیّة من بینها اكتشاف هذه الأسرار، "واللغز كجنس

  .الجمل القصیرة -

                                                           

  .182د محبك: حكایات شعبیة، صأحمد زیا1 
  .85ص  أنواع النثر الشعبيّ، :رابح العوبي 2
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  .السّجع -

  الجناس  -

  .الموسیقى والإیقاع الداخلي الخفیف والسریع -

  .التلاعب الصّوتي -

  .1قد یكون نص اللغز في قالب شعري كما قد یكون نثرا" 

وقد استعمل في عدّة  زیاد محبك اللغز،أحمد الحكایات التي جمعها من تتض       

 حكایات وكان له دور كبیر في تطور الأحداث كما هو الحال في حكایة "ندیم الملك"،

كلغز الرمانة وقارورة  أین تمّ استخدام عدة ألغاز كان لها دور محوريّ في الحكایة،

مانة أصابته ثم وقعت على الأرض فانكسرت ذتها قذفته بر ف"ولما أصبح تحت نا: العطر

فنظر إلیها وظل صامتا فلم تلبث أن قذفته بزجاجة عطر  وانفرطت حباتها وتناثرت،

  2"إلیها ثانیة وابتسم وأومأ برأسهفارتطمت بالأرض وتحطمت وانتشر شذاها فنظر 

عن عدم وقد جاء تفسیر هذا اللغز في آخر الحكایة عندما سأل الملك الشّاب         

وهي  إفصاحه فأجابه "بأنه لم یفعل ذلك إلا بعد أن قذفته الفتاة بالرمانة فانفرط حبها،

 تعني أن أفرط في القضیة وبعد أن رمته بزجاجة العطر وهي تعني أن أنشر الخبر،

  .3فازداد إعجاب الملك بالنّدیم"

حكمة والذكاء في هذه الحكایة إشارة إلى أنّ اللغز یحتاج إلى طریفین یتمیزان بال        

وصیّة والتي قام بتفسیرها وإلا فلن یحلّ، كما هو الحال للألغاز الواردة في حكایة ال

الذي لم یجدوا  "ثم أخبروا الحكیم بما رأوه في الطریق فأخبرهم أن التمر الكثیر، :الحكیم

                                                           
 .98الأدب الشعبي بین النّظریة والتطبیق، ص  :سعیديمحمد  1
   .68حكایات شعبیة، ص  :زیاد محبكأحمد  2
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 فیه حلوا سوى اثنتین أو ثلاثا فمثله كمثل الأصحاب وهم كثیر لكن المخلص فیهم قلیل،

وأن الماء الرقراق الصافي مالح الطعم فمثله كمثل المرء یعجبك مظهره یخدعك به عن 

وأن الحصاة التي تعلو فتشید قصرا ثم تسقط فتهدمه  التي لا توافق مظهره، فعاله وخلقه،

بنت فأعجب الإخوة  فمثلها كمثل الكلمة تحلو وترق فتبني بیتا وتغلظ وتقسو فتخرب ما

  .1بتفسیره"

جناس الأدبیة الشعبیّة فإنّ للغز وظیفة ترفیهیّة وأخرى تعلیمیّة فهو یعلّم وكباقي الأ      

وكلّ  الصغار والكبار كیف یربطون بین جوانب المشكلة لاستخلاص الحل المنطقي لها،

  .ذلك تمرین للعقل وإعمال له

هو جنس من الأجناس الأدبیّة النّثریّة المشتركة بین الأدب الرّسميّ والأدب  :المثل - د 

وقعت في  ویضرب المثل بغرض المشابهة بین حادثة وقعت في الماضي وأخرى الشّعبيّ 

المثل كان و  من خلال استحضار المتكلم تلك الحالة التي صدر فیها القول،الحاضر، 

عبیّة استخداما في الحیاة الیومیّة خاصة من قبل من أكثر الفنون النّثریة الش الشعبي

  .والبیئة العربیّة النّساء،

كثر الفنون الشعبیة ومازال إلى یومنا أ وقد كان المثل قانون الإنسان البدائي،        

وعلى سبیل المثال في حكایة ورد  "حكایات شعبیة"وقد وردت الأمثال في كتاب ، اعتمادا

وفیه إرشاد ونصح  2تها"تفو  رور لا"ساعة السالقائل:  الملك المثلالشّحاذ وبنت في حكایة 

من أمّنك فلا تخنه ولو كنت "القائل: أمّا المثل   .لاغتنام لحظات السّعادة لأنّها عابرة

الوارد في الحكایة ذاتها ففیه دعوة صریحة للوفاء ونبذ الخیانة ولو كان  3"أكبر خائن

  ، وفعلا العرب تنبذ الخداع في حالة الآمان، ومن یفعله هو الجبان. المأمّن خائن

                                                           
  .152ص  أحمد زیاد محبك: حكایات شعبیة، 1

2
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ویضرب هذا المثل في الفعل الذي ، "الفعل یدلّ على الأصل"القائل مثل الكما ورد        

مثال تتقارب في صیغتها في هذه الأو  ،یعكس أصل صاحبه إن كان شریفا أو غیر ذلك

بنیته الفنیة تساهم في  أن  فعال، كماللأموجه البلدان العربیة وهنا تبدو ثقافة المثل فهو ال

حفظه وانتقاله وبالتالي توظیفه في الحكایات فهو یمتاز بقصره یحمل أفكارا عمیقة یزید 

ونحن قد تطرقنا إلى أنواع الحكایة في  من قیمة الحكایة ولا یأخذ زمنا طویلا من زمنها.

  الفصل الأول من بحثنا فكان منها الحكایة المثلیة.

والواضح من خلال الأمثال السّابقة أنّها تدعو للتحلي بمكارم الأخلاق والسلوك       

وهي القیم التي یحاول دائما الحكماء والعقلاء ترسیخها داخل المجتمع الذي  ،الحسن

 إلىالغرض من الأمثال بصفة عامّة الحفاظ على الثقافة الشعبیة ونقلها و  ینتمون إلیه.

فالمثل الشعبي كما قال  ،ة من خلال الاستفادة من تجارب ماضیّةالأجیال، ونشر المعرف

صیرة معبرة عن في جمل ق لقدرة على صیاغة السلوك الإنسانيالتليّ بن الشیخ له "ا

  .1ة"الظواهر الاجتماعی

والشعر الشّعبي أو الشعر الملحون هو كلام  ،: یعد الشعر أحد الفنون الشعبیةالشّعر -ه 

یتمیّز ببساطة ألفاظه  یعبّر عن وجدان الناس وینقل آلامهم وآمالهم، منظوم باللغة العامیة،

الفنون الأدبیة التي لاقت رواجا في  وكغیره منقابل للتلحین والغناء،  وسهولة تراكیبه،

ویه من اهر الثقافة الشعبیة لما یحتالشعر الشعبي مظهرا من مظیعد  المجتمعات الشعبیة 

  ورد في حكایة أجیر الصائغ: ما ویتجلى الشعر من خلال .مضامین ترتبط بحیاة الشعب

  ــــــــي هر كفى          إن لم تكفي فعف"مصائب الدّ 

  ـــــــــــي       من أجل رزقي         رأیته متوفّ خرجت 
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  1متخفــــــــــي" كم جاهل في الثریا           كم عالم

نا مقفى یعالج هموم الشعب و ما موز تبرز خصائص الشعر كونه كلا الأبیاتوفي هذه 

وینتقد الوضع الاجتماعي غیر العادل حیث أن  الفقیر الذي یكابد من أجل لقمة العیش،

  .یسمع به أحد إلى أعالي المجد بینما العالم مغمور لا الجاهل وصل بسلطته

  :الشعر في حكایة الطائر الأبیضكما وظف بیت من 

  2من هذا سوارها      ابكوا لحالي وحالها بحق

  غرضه رثاء الحبیبة والحزن على فراقها، حیث یدعو الناس لمشاركته البكاء لفقدانها. 

عبر  والمعتقدات المتوراثة دات والتقالید هي مجموع السلوكاتالعا العادات والتقالید: - 2

الأجیال وتختلف من مجتمع إلى آخر، أمّا العادات فهي الممارسات والسلوكات التي 

وتختلف  بانتظام حتى تصبح جزءا من یومیاتهم وحیاتهم، جماعاتیكررها الأفراد وال

، أمّا التقالید العادات من مجتمع إلى آخر مما یجعلها تمثل الهویة الثقافیة للمجتمعات

ت والممارسات والرموز المتوارثة والتي تحظى بقیمة كبیرة داخل فهي القیم والمعتقدا

فهي تعبّر عن الذاكرة الجماعیّة للمجتمع وتساهم في الحفاظ على استمراریته،  المجتمع،

وقد  بثراء عاداته وتقالیده التي تمیّزه عن غیره من المجتمعات، لعربيویتمیّز المجتمع ا

الشعبیة التي أظهرت العدید من عادات وتقالید برز ذلك بشكل ملحوظ في الحكایات 

  .البیئة الشامیة كالزواج والطلاق والضیافة وعادات الولادة والموت والحرف الیدویة وغیرها

ئة بالعادات البلدان العربیة یمتاز بمراحل ملیالزواج في  عادات الزواج والطّلاق: -أ

یتمّ ه من البلدان العربیة ر كغید الشام الزواج في بلاوالتقالید، وحسب الحكایات المدروسة، ف

وقد تم الإشارة إلى هذه العادّة في  بالبحث عن الزوجة الملائمة،على عدّة مراحل تبدأ 
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الكثیر من الحكایات كحكایة الصّدیق "كان الابن الوحید لأبویه فعنیا بتربیته والسهر علیه 

حث طویل عن فتاة تلیق به فسعیا إلى تزویجه وبعد ب والاهتمام به حتى أصبح رجلا،

 1عثروا على بنت جمیلة."

إلا أیام وبعدها تأتي مرحلة الخطبة وهي طلب ید الفتاة رسمیا من أهلها "وماهي      

،  2ثه"وقعد إلى والدها یحد م فیها الخیر والصلاح فقرر خطبتها،حتى اهتدى إلى فتاة توس

صار  القران ثملوالد على الخطبة وعقد االزفاف "ووافق  وبعد الاتفاق على المهر یتم

وقد أشیر  ،حمّام قبل لیلة الزّفافال ، وفي الحكایات ثم الحدیث عن الذهاب إلى3فاف"الز 

إلیه في حكایة بنت الشحاذ "وخرجت فطوم بنت الشحاذین من الحمام أمیرة تعلوها ثیاب 

واج دون إقامة الولائم سبعة یمكن أن یتمّ الز  ، ولا4"وما إن رآها الملك حتى فتن الحریر،

أیام وثماني لیال "وعمّت الأفراح البلد ونصبت الزینات وأقیمت الموائد سبعة أیام وثماني 

  .5أحد یشرب إلا من قصر الملك" لیال لا أحد یأكل ولا

ومثلما اهتمت الحكایات الشعبیة بإبراز عادات الزواج وتقالیده أشارت كذلك إلى        

أراد تطلیق زوجته یأخذها بنفسه إلى بیت  فقد ورد فیها أن الزوج إذا ما عادات الطلاق،

أهلها ثمّ یصارحهم برغبته في تطلیقها بعد أن یقدّم لهم مبرراته وأسبابه مثلما حدث في 

حكایة صدیق "وطلب من زوجته أن تتهیأ لزیارة أهلها فأدركت على الفور أن في الأمر 

واستقبل ) ...(ت في شوق إلى أهلها ولكن الزوج أصرشیئا ما فاعتذرت وأكدت أنها لیس
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وعندئذ قال الصهر ) ...(حمله من الشواء العم صهره بالترحیب وقدّم الصهر لعمه ما

  .1بهدوء "هي ابنتك وهي طالق"

نستنتج من خلال إبراز الموروث الشعبي في الزواج في هذه الحكایات اعتزاز         

قیم المودة والرحمة والكرم والتعایش السلمي حتى المجتمع بعاداتهم وتقالیدهم التي ترسخ 

وإن انتهى الأمر بالطلاق وكل ذلك للمحافظة على الروابط الاجتماعیة بین الأسر فیسود 

  الأمن والاستقرار في المجتمع.

: تعتبر طقوس المیلاد والموت من بین أهم العادات التي عادات المیلاد والموت - ب 

 حیث تتجلى فیها القیم والتقالید المتوارثة جیلا بعد جیل، مجتمع، تبرز الثقافة الشعبیّة لأي

والمجتمع السوري كغیره من المجتمعات العربیّة یحتفي بمیلاد الطفل ویقیم المآدب والولائم 

 .كما تقام له العقیقة على سنّة نبینا محمد صلى االله علیه وسلّم على شرف قدومه،

العرب فإنها تعمد إلى تقمیط الرّضیع حتى یستقیم والأمهات السوریات على غرار نساء 

عه ه لتوده أعاده إلى أمد ذلك في حكایة قسمة ونصیب "ولكنعوده في أعرافهم وقد ور 

، والقماط هو قطعة قماش تستخدم للف الرضیع 2لفراق ابنها" وتلفه بالأقماط وحزنت الأم

ات المشتركة بین جمیع وهي من العاد بإحكام بحیث تثبت ذراعیه وساقیه بجسده،

  .المجتمعات العربیة

أمّا الموت فطقوسه یلفها الحزن والوقار وتخضع لما تستوجبه المعتقدات الإسلامیّة        

مع إقامة الولائم الجنائزیّة، وقد جاء وصف  من تغسیل المیت وتكفینه ودفنه والدعاء له،

أنّ الحكایات أوجدت للتسلیّة عن طقوس الجنازة نادرا في الحكایات ولعلّ ذلك یعود إلى 

ومن خلال تتبعنا لطقوس الموت في الحكایات الشعبیّة  النّاس ولیس لبث الحزن فیهم،

في حكایة "البغي الطهور" "وبدأت الخادمات  ذلك ورد ،لجنازةا ت فیهوجدنا موضعا ذكر 
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فینها وقد فاستدعین غاسلة خاصة لتعمل في غسلها وتك الاستعداد لتجهیز السیدة ودفنها،

  .1حضر بعض أقارب السیدة وقریباتها"

: تعتبر الضّیافة قیمة أصیلة ومتجذرة في الثقافة الشعبیة العربیة عادات الضّیافة - ج 

بل تعنى  وهي لا تقتصر على تقدیم الطعام والشراب فحسب، عامّة والسّوریة خاصة،

من الضیافة من شیم العرب، و فالكرم وحسن بالطریقة والكیفیّة في التعامل مع الضیف، 

أصول الضیافة الحفاوة والاستقبال الحار عند الترحیب والسؤال عن أحوال الضیف ثم 

حتى  وأفضل الأطباق من الأكل في حالة بقاء الضیف، التدرج في الضیافة بدءا بالقهوة 

فاوة وكما یستقبل الضیف بالح لو كان المضیف فقیرا فإنه یلجأ للاستدانة لإكرام ضیفه،

كذلك مع دفعه لوعد  وعند مغادرته یطلبون منه البقاء لأیام أخرى،فإنه یودع بحفاوة 

  المضیف بتكرار الزیارة مرة أخرى.

وقد جاءت الحكایات الشعبیة ثریة بهذا الموروث الشعبي الذي یعكس أصالة          

م وقد حیب،المجتمع السوري كما هو الشأن في حكایة صدیق "استقبل العم صهره بالتر 

العم والحماة والصهر  حمله من شواء فشكره ثم اجتمعت الأسرة كلها، ه ماالصهر لعم

  .2"عت الأحادیث واختلفت الموضوعاتوالزوجة وأخواتها وإخوتها وتنو 

"ولكن ذات یوم فوجئت بإحدى أختیها تزورها  وجاء كذلك في حكایة الفأرة والذهب        

 ىرافقتها إل یاب ثمقدمت لها الطعام والث أكرمت وفادتها،فرحبت بها وفرحت لزیارتها ف

، وقد تمّ الإشارة في هذا المقطع إلى بعض عادات الضیافة إلى جانب 3الباب لتودعها"

وكلها  إیصال الضیف إلى باب المنزل لتودیعه،و الترحیب والطعام وهو تقدیم الهدایا 

  .والعربي بصفة عامة عادات أصیلة تعبّر عن رقي المجتمع السوري
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هي كل الممارسات والمعتقدات الدینیة التي یؤمن بها جماعة الطقوس الدینیّة:  -د 

وباعتبار المجتمع السوري مجتمعا مسلما فقد تمت الإشارة إلى الكثیر من الطقوس  معیّنة،

الشعبیة كحكایة البغي  الإسلامیة خاصة العبادات كالصلاة والصوم والحج في الحكایات

كانت تعیش في قصر كبیر عجوز أمضت عمرها في الصوم والصلاة والعبادة،  الطهور "

جعلها على هیئة من یصلي الله وكذا في حكایة حماة من خشب "وضع على رأسها ملاءة و 

، وفي حكایة الزیت والقرد جاء ذكر الحج "أراد أحد الأشخاص أداء فریضة الحج 1ح"ویسب

، إلى جانب العدید من 2عشر صفائح من الزیت" مع زوجته وكان عنده في الدار

   المواضع الأخرى التي تم ذكر فیها العبادات بمختلف أنواعها.

كالغیرة والحسد في حكایات  ت التي تتنافى مع دیننا،صفافي حین تم ذكر بعض ال      

به نعم  كثیرة كحكایة الفأرة والذهب أین تم ذكر الحسد "ولما حضرت أختاها وشاهدتا ما

، وهدف 3من عز ورفاهیة اشتعل داخلها الحسد وعشش في قلبیهما البغض" أختهما

  الحكایة نبذ الحسد.

للأرقام مكانة كبیرة في الثقافة الشّعبیّة فهي تجاوزت الأرقام في العادات والتّقالید :  - ه

من  وظیفتها الریاضیّة وأصبحت ذات مدلولات ترتبط بالحظ والخرافة والتقالید في العدید

الثقافات الشّعبیّة، والثقافة العربیّة تمیّزت عن غیرها من الثقافات باصطفاء مجموعة من 

یأتي على رأس هذه الأرقام من  الأرقام وجعلتها جزءا مهما من الطقوس والعادات والتّقالید،

فأل )  ویرتبط هذا الرقم في الثقافة الشعبیّة العربیّة بالحظ وال7رقم سبعة ( ؛حیث الأهمیّة

حد أسباب تواجده في أالحسن، ولهذا الرقم تواجد غزیر في الدّین الإسلاميّ وربما هذا 

وسبع سنوات  "فالقرآن یحدّثنا عن سبع سموات وسبعة أبواب للجحیم، الثقافة الشّعبیّة،
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وسبع لیال سخرت فیها الریح  عجاف مرت بها مصر أیام نبوة یوسف علیه السلام،

  .1ین رجلا جمعهم موسى علیه السلام لمیقاته مع ربه"المهلكة لقوم عاد وسبع

یكتمل نموه إلا  وفي الكون نجد ألوان الطّیف سبعة وعدد البحار سبعة والطفل لا        

ره في الكون والمعتقدات في الشهر السابع، فأهمیّة هذا العدد في الثقافة الشعبیّة تعود لتكرا

وتبركوا به وأصبح جزءا من معتقداتهم، وفي حكایات فأخذه العرب للفأل الحسن  ،الدینیّة

یعكس مكانته في الموروث الشّعبي فجاء ذكره  شعبیّة تكرر هذا العدد بشكل ملحوظ ما

لتحدید أیام الأفراح والولائم التي تدوم سبعة أیام كما في حكایة الملك وابن أخیه "وهكذا 

ي لیالي لا أحد یأكل ولا أحد یشرب إلا أقیمت الأفراح وأعلن في المملكة  سبعة أیام وثمان

وتعتبر إقامة الأفراح لمدة سبعة أیام عادة متأصلة في الشعوب العربیّة  ،2من قصر الملك"

  لازالت متمسكة بها إلى الیوم.

كما جاء ذكر هذا العدد في حكایة الولد الأقرع "وأن یكون الملك غارقا تحت سبعة        

وكذا في حكایة  4قیر والبئر "وكان لهذا الفقیر سبعة أولاد"وكذا في حكایة الف ،3بحور"

،  5یمكنك قتلي فروحي محفوظة في قلب فیدوس صاحب سبعة رؤوس" الغزالة "هیهات لا

فإنّما یدلّ على أهمیّة هذا الرقم  شيءإلى جانب العدید من الحكایات وهذا إن دلّ على 

  بیات وتأثیر الأرقام في العالم المحسوس.في الثقافة الشّعبیّة العربیّة التي تؤمن بالغی

) بشكل ملحوظ وهو یرمز في الثقافة 3إلى جانب العدد سبعة تكرّر العدد ثلاثة (و        

ویرجع هذا الاعتقاد لرمزیته في الثقافة الإسلامیّة فتمام الوضوء أن یغسل  الشعبیّة للكمال،
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لقلم عن ثلاث، فكلّ المواضع كلّ عضو ثلاث مرات وعدّة المطلقة ثلاثة شهور ورفع ا

وفي  تدلّ على التمام والكمال، فجاء استعماله في الثقافة الشعبیّة في السیاق نفسه،

ة حكایات شعبیّة استخدم العدد ثلاثة في أغلب الحالات لتحدید عدد الأبناء فجاء في حكای

یة بنت الملك وحكا  1" كان لأحد الرجال ثلاثة أولاد" :الأخوات الثلاث وحكایة الوصیّة

  .2حبا جما" ان لأحد الملوك ثلاثة بنات یحبهن"ك

إلى  ،3"قیرات ماتت أمهنن ثلاث أخوات فأ"یحكى ورد:  وفي حكایة الفأرة والذهب      

جانب عدید المواضع وكلّ هذا یدلّ على أنّه رقم متأصل في الوعي الجمعي العربيّ 

یعبّر عن سعي الفرد العربيّ إلى المثالیّة بسبب ارتباطه العمیق بالدین والمعتقدات فهو 

یتجزأ من الثقافة الشعبیّة  والكمال في كلّ شؤون حیاته، وهكذا تكون الأرقام جزء لا

   .العربیّة

تتمتّع البلاد العربیّة بتراث غني ومتنوع من المهن والحرف المهن والحرف الیدویة:  -3

وهذه الحرف لیست مجرد وسیلة  لثقافي،التي تعكس تاریخها العریق وتنوعها ا الیدویّة،

  .یتجزأ من الموروث الشعبي لكسب القوت فقط وإنما هي جزأ لا

عرف العرب منذ القدیم بممارستهم للتجارة حتى قبل الإسلام كم جاء في الآیة         

 1(قریش آیة ﴾فِ یْ الصَّ وَ  اءِ تَ الشِّ  ةَ لَ حْ رِ  مْ هِ فِ إیلاَ  )1( شٍ یْ رَ ف قُ یلاَ لإَِ ﴿الكریمة من سورة قریش 

وبقیت منتشرة  وقد ازدادت التجارة ازدهارا مع الفتوحات وتوسّع الدّولة الإسلامیّة، ).2و

تكاد تخلو  إلى یومنا هذا وقد وثقت الحكایات الشعبیّة امتهان العرب للتجارة حیث لا

   .حكایة من تاجر كحكایة التاجر البخیل

                                                           
  . 150، ص : حكایات شعبیةأحمد زیاد محبك  1
  . 180المصدر نفسه ، ص   2
  . 102المصدر نفسه، ص 3
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 یون رف السور فة صیاغة الذهب وقد عُ أما الحرفة الأكثر انتشارا فهي حر          

التي تمثل دخلا لبعض لهذه الحرفة  بإتقانهممنذ العصور القدیمة  بصفة عامةالعرب و 

لذلك وجدنا أن أغلب فالحرفة والذهب كلاهما جزء من الثقافة الشعبیة،  العائلات،

" التي جاء ساقیة من عسل وساقیة من سمن"الحكایات تناولت حرفة الصیاغة كحكایة 

م الشاب إلى الصائغ جوهرة نادرة، طلب منه أن یصوغ علیها خاتما یزین به "وقدفیها: 

  .1یكبر" یصغر عنه ولا بنصره لا

إلى جانب ذلك تمّ ذكر العید من الشخصیات التي تمتهن حرفا یدویة كالطحان         

 ،تختص بها النّساء التي حرفبعض الكما جاء ذكر  والخباز والنجار والحلاق والحداد،

ثالث  كغزل القطن وقد جاء ذكرها مرتین إحداها في حكایة " الفأرة والذّهب "یحكى أنّ 

سوى المغزل فكنّ یغزلن علیه القطن من أجل  فلم تترك لهن ،أخوات فقیرات ماتت أمهن

  .2أن یعشن"

فقیرات  حكایة الأخوات الثلاث "وكان في البیت ثلاث أخوات صباباما جاء في        

ونلاحظ من  یعملن في غزل القطن من أجل تأمین لقمة العیش فقد توفي عنهن والدهن"،

 للمال،  ابسبب حاجتهن عمل المرأة لم یكن لأجل التسلیة وإنما أخلال هاذین الموضعین 

  وفي ذلك إشارة أن المرأة قوّام علیها الرجل في مأكلها وملبسها.

في الحكایة من تقوم بتولید النساء و فهي رأة كقابلة إلى جانب ذلك عملت الم          

"كان التي جاء فیها: وقد ورد ذكرها في حكایة "بنت الدایة" ، یطلق علیها اسم "الدایة"

  .یثبت أنّ للمرأة دورا كبیرا في الحیاة الاجتماعیّة ،وهذا ما 3لإحدى القابلات بنتا وحیدة.."

                                                           
  .50ص  : حكایات شعبیة،أحمد زیاد محبك1
  .102المصدر نفسه، ص 2
  . 319المصدر نفسه، ص  3
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الشعبیة في حكایات شعبیة تجلت من خلال عناصر ومما سبق نجد أن الثقافة         

مادیة وكانت دلالتها في الحكایة تعكس قیم لاثقافیة مختلفة تمثلت في الثقافة المادیة وال

   المجتمعات العربیة ثقافیا واجتماعیا، فنقلت لنا خصائصه، عاداته وتقالیده. 

  
  

 



  

  

  خاتمة
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  :أهمهاتوصلنا إلى مجموعة من النتائج  بحثنا ومن خلال      

فهي تلبي احتیاجاته  ،یتسع مفهوم الثقافة الشعبیة إلى كل ما یتعلق بسلوك الفرد -

افة تختلف وتتشابه وتنتقل قالمتعددة، وتظهر مظاهرها من خلال تمثل المجتمعات لها، والث

لها ممیزات وخصائص وهي تمثل الهویة الثقافیة الثقافة الشّعبیّة العربیّة ف عبر الأجیال.

   وتنقسم إلى ثقافة مادیة ولامادیة.للشعوب وتحفظ تراثه، 

، وانتقالها عبر الأجیال مشافهة هاتعد الحكایة الشعبیة فن أنتجه الشعب عن طریق سرد -

والخیال والعجائبیة  مشافهة،ال ،عامیة اللغةلف، وتمتاز بخصائص أهمها مجهولیة المؤ 

وتحتوي  وهي تختلف في أنواعها ،تحمل القیم وتحفظ الذاكرة الشعبیةهي و ، والواقعیة

الكثیر من مظاهر الحیاة الشعبیة فانفاتحها على مجالات مختلفة یستدعي توظیف ثقافات 

  .شعبیة مختلفة

لأحمد زیاد محبّك  "شعبیةحكایات "من خلال دراستنا لتجلیات الثقافة الشعبیة في كتاب  -

ذلك ت في تمثّل هذه الثقافة أنّ الكتاب كنز معرفي مهم یزخر بالثقافة الشعبیة، و  وجدنا

الیومیّة كجزء أصیل من  اه الأجیال وتمارسه في حیاتهتناقلتالموروث الشّعبيّ الذي 

   .اهویته

 فن العمارة والمبانيّ فالأوّل یشمل  هو مادي ولاماديّ، مافي الثقافة الشعبیة  قد تجلت -

عرّفنا من خلاله مكونات البیوت العربیة التي احتوت على الجمال بزخرفتها وأفرشتها إذا 

  بالنسبة للرجال والنساء فقد عبّر عن هویتهم الثقافیة. اللباسكذلك و  وأوانیها،

حیاة المستخدمة في اللائم، والأدوات، و الطعام والمن بین مظاهر الثقافة المادیة نجد  - 

دلالات مختلفة تعلقت بوصف الواقع هذه الثقافات  ت، وقد حملالیومیّة وغیر ذلك

الأدب الشعبي أمّا الثاّني فیشمل عن نمط المعیشة.  توعبّر  والاقتصادي،الاجتماعي، 
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وذلك من باب حفظ هذه الفنون الأدبیة الشعبیة  من حكایة ومثل ولغز، شكالهبمختلف أ

  .لمن الضیاع ونقلها للأجیا

الشعوب  تجاربإن توظیف المثل الشعبي في الحكایة الشعبیة یجعلها أكثر تعبیر عن  -

، التي عكست قیم أخلاقیة وثقافیة كحسن والتقالید والمهن والحرف ،لعاداتكما نجد او 

  .الضیافة والولائم

وما  الحكایة الشّعبیّة العربیّة تجنح في سردها للأحداث لعالم الخیالتوصلنا إلى أن كما  -

بین التّسلیة والمتعة  جمعهي تف ینطوي علیه من خوارق وعجائب وأخبار مسلیّة،

خلاقیة یتها وقابلیتها لنقل الرّسائل الأإلى جانب ذلك فالحكایة بانسیابو  والتشویق،

، شّعوب وعاداتهم وتقالیدهم وقیمهموالاجتماعیّة وحتى السیاسیة كانت قناة ناقلة لأفكار ال

 تأخذ وظیفة المعلّم الحریص على نقل خبرات الأجداد إلى الأبناء،جعلها  ماوذلك 

تقدیم رسائل إصلاحیّة من خلال  فة الشّعبیة وحمتها من  الاندثارفساهمت في حفظ الثقا

 قوالب اجتماعیّة مألوفة ما یسهم في وصول هذه الرّسائل . عبروتقویمیّة للمجتمع 

الاعتزاز بالهویّة الثقّافیّة وترسیخها شعبیة في تساهم الحكایة الشعبي بنقلها للثقافة ال -

حضاريّ والثقافي ونشرها للعالم دلیل على وعي العامّة بمدى أهمیتها في إثبات وجودهم ال

  .وحتى الاجتماعيّ 

ضافة مع جهد المؤلف بإباللغة الفصیحة  إلینانقل الحكایات نثمن هذا الكتاب الذي  نحنو 

وعبر هذه الحكایات نقل إلینا نماذج مختلفة من الثقافة  تعلیقات تؤكد هدف الحكایات،

تظلّ الحكایة الشّعبیّة كنزا فریدا یعكس جمال الموروث الشّعبيّ وتعبّر عن لذلك الشعبیة، 

سودها الأمان والمحبّة اهتمامات النّاس وآمالهم وآلامهم وتطلّعاتهم في بناء حیاة ی

 .والسّعادة
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ن قد سلّطنا الضّوء ولو على جانب من جوانب الحكایة وختاما كلّ الذي نرجوه أن نكو 

  .ر في عمق التّاریخموروثنا المتجذّ ب وهو الثقافة الشعبیة، من أجل التعریف الشّعبیّة

یزال  وبالرغم من بحثنا في هذا المجال ووصولنا إلى مجموعة من النّتائج إلاّ أنّه ما

فالحكایات الشعبیة تحمل الكثیر من رموز  بحاجة إلى الدّراسة والتنّقیب في جوانبه  أكثر،

وإن الاهتمام بالحكایة الشعبیة مثلما فعل أحمد زیاك محبّك یعد خطوة مهم لترسیخ الثقافة، 

 الثقافة الشعبیة.
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  :ملخّص

ايات شعبيةّ لأحمد زياد ة في كتاب حكوضوع " تجليات الثقّافة الشّعبييتناول هذا البحث م

بيةّ مظاهر الثقّافة الشّعبيةّ في الحكاية الشّع إلى تقفي دراسة وتهدف هذه  المحبكّ "، 

باعتبارها جزء لا يتجزأ من هوية الشّعوب والأمم المتوارثة بشقيها الماديّ واللاماديّ 

  جيلا بعد جيل . 

قسمنا البحث إلى مقدمّة وفصلين راسة على المنهج الانثربولوجيّ، فاعتمدنا في الدّ وقد 

 بها مفاهيم الدرّاسة والمصطلحات المتعلقّة الأولالفصل حيث تناولنا في  ،نظري وتطبيقي

أشكال الثقافة  مّا في الفصل الثاّني فقمنا بدراسةة والثقافة الشّعبية،أوهي الحكاية الشّعبيّ 

 الشّعبيةّ في كتاب حكايات شعبيةّ لأحمد زياد محبكّ.

النتائج المحصّل عليها،مثل اعتبار الحكاية  أهماختتمنا البحث بخاتمة ركزنا فيها على 

ي الوقت عينه،باعتبار أنهّا ساهمت لها ف الشّعبيةّ مظهرا من مظاهر الثقّافة الشّعبيةّ وحاملة

 منذ وجود الإنسان في حفظ تراثه ونقله للأجيال .

 الكلمات المفتاحيةّ :

.الموروث الثقافيّ الثقافة الشّعبيةّ ـ الحكاية الشّعبية ـ   

ABSTRACT:  

This research deals with the topic "Manifestations of Popular 

Culture in Ahmed Ziad Mahbek's book Popular Tales". This study 

aims to trace the manifestations of popular culture in the popular 

tale in both its material and intangible aspects as an integral part of 

the identity of peoples and nations handed down from generation to 

generation.  We divided the research into an introduction and two 

theoretical and applied chapters, where in the first chapter we dealt 

with the concepts of the study and related terms, namely folktale 

and popular culture, while in the second chapter we studied the 

forms of popular culture in the book Popular Tales by Ahmed Ziad 

Mahbek. 

We concluded the research with a conclusion in which we focused 

on the most important results obtained, such as considering the 

folktale as a manifestation of popular culture and a carrier of it at 



the same time, considering that it has contributed since the existence 

of man in preserving his heritage and passing it on to generations. 
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